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نعمھ التي لا تحصي و لا تعد، الذي خلقنا من عدم و أصبغ على-جل و علا-نحمد الله * 

علینا وافر النعم و ھدانا من ضلالة و علمنا من جھالة ، وأنار لنا الطریق في تناول ھذا الموضوع 

.   الذي جعل مدونة أحمد مطر حقلا للدراسة 

المواصلة و الاستمراریة، وغرسوا في ني علىعوین شجو الفضل یعود إلى الأساتذة الذ

من أجل إخراج ھذا المولود روح التحدي و ركوب الصعاب، وحب الإبداع و إنارة الزوایا المظلمة 

تاذ  المشرف عبد القادر لباشي علىأذكر من بینھم الأس.الجدید بالنسبة لطالبة مبتدئة من مثیلاتي

الكاملة لي من بدایة ر جھدا في إرشادي و تقدیم المساعدةتشجیعي و الأخذ بیدي ، و الذي لم یدخ

.نھایتھالعمل إلى

.للأستاذ الكریم إسماعیل جبارة على مساعدتھ ليموصولاالشكر أیضو 

.نصائحھ و إرشاداتھو الأستاذ الممیز عواج على

معي كل عمال مكتبة معھد اللغات و الأدب العربي الذین وقفوا و الشكر كل الشكر إلى

.  و أعانوني

رسول الله الصلاة و السلام على



باسم البارئ الأعظم 

باسم البسمة الباسمة و المحبة الدائمة 

باسم العقل الطموح و العین تنوح 

و قضي ربك أن لا تعبدوا " :أعز ما لدي في الحیاة من قال فیھما الرحمانأھدي ثمرة جھدي إلى

."إلا إیاه و بالوالدین إحسانا

"أمي" حبیبة الروح، منبع الحنان، شعلة الأمل إلى

"أبي" رمز العطاء،معلمي الأول في الحیاة،منیر دربيإلى

.سمیة، مریم، لیاقوت: معھم أیام حیاتي إخوتي الأعزاءمن تقاسمت إلى

.احمد یاسین: كتكوت العائلةإلى

الأرض لكساھا سندسا و حریرا    إلى السماء لكان قمرا منیرا، و لو نزل سلاما لو صعد إلى أھدى

:رفیقتي في مشوار حیاتي، أروع أختل الملح الأجاج عذبا سلسبیلا، إلىو لو مزج بماء البحر لجع

.سمیة 

.عادل :أجمل ھبة من بھا الله عليإلى

، ، سعاد، كنزهزھیر، بومدین، مھدي، أسامة، حمیدة، سعیدة، یوسف، عادل: أروع أصدقاءإلى

.حنان

.صونیا، أحلام، حلیمة، مریم، زھیھ : كل رفقاء الدرب الدراسيلىإ

ھدي ھذا العملمي و لم ینساه قلبي إلیكم جمیعا أكل من نساه قلإلى



أ

:مقدمة

الصالحین، الإلھ الأحد، الفرد الصمد، الذي لم یلد و لم یولد و لم یكن لھ كفؤ أن أحد و أن سیدنا و قائدنا 

: و معلمنا الحبیب، علیھ أفضل الصلاة و ازكي التسلیم و بعد

، الشاعر العربي، شاعر الحریة، لھ حضوره القوي على الساحة الأدبیة، ھذا الشاعر حمد مطرأ

الذي یتمیز بإمكانات و طاقات و ممیزات خاصة، اخترناه لیكون موضوع -كما قیل عنھ-الانتحاري

فكانت بحثنا، و من خلال اطلاعنا على دیوانھ، لفت انتباھنا أن السلطان و الحاكم ھو ھاجسھ الكبیر،

.البدایة بالعنوان و ھو صورة الحاكم و السلطان

صدفة، بل قناعة منا ومنذ السنة الأولى جامعي         "حمد مطر أ" و لم یكن اختیارنا للشاعر 

و نحن نحاول أن نغوص في أعماق ھذا الشاعر الانتحاري، فلافتاتھ قویة ینتقل من خلالھا إلى كل 

، تتمیز بالقوة )و نعني بھا لافتاتھ ( من قراءتنا لدیوانھ وجدنا قصائده الضمائر العربیة، و انطلاقا 

و الصرامة، و المباشرة، و الإقذاع فى القول، فھو یعلن حربھ دون ھوادة على الحاكم، مما جعل أنظمة 

الكویت الدول العربیة تفرض حصارا علیھ و على لافتاتھ، فدیوانھ لم یدخل إلا إلى عاصمتین اثنتین ھما

برغم تمیزه الكبیر في ةالتي طبعت لافتاتھ و مصر التي سمحت بدخولھا، فھو خارج الدوائر الرسمی

.خوفا من أنظمة الحكم "حمد مطر أ" أشعاره، ھذا من جھة و من جھة ثانیة عزوف النقاد لدراسة شعر

في معاني النصوص أما بخصوص المنھج الذي إعتمدناه في بحثنا، ھو المنھج الدلالي الذي یبحث

الشعریة،و ما تقدمھ ھذه الأخیرة من دلالات لھا قرائنھا اللغویة التي تساعد على تحلیل النص و فھم ما 

.یفرزه من معنى و دلالة

.مقدمة و فصلین و خاتمة: و لكي نغوص في أعماق ھذا البحث اتخذنا الخطة التالیة

.يالحاكم، الحاكم في الشعر العربتناولنا فیھ مفھوم الصورة، مفھوم: فالفصل الأول

فكان حدیثنا حول حضوریة الحاكم و معارضتھ لھ من طرف الشاعر،و ما لاقاه : أما الفصل الثاني

".مطر حمدأ" من اضطھاد الأنظمة العربیة و الحرب التي كان سببھا الحاكم في مطاردة الشاعر 



ب

الصبغة السیاسیة البارزة و الظاھرة في رصدنا بعض النتائج لبحثنا من أھمھا : و في الخاتمة

دیوان الشاعر التي تترجم بحق حال الأمة المھان و حال قلب الشاعر الحساس الذي یدعوھا من خلال 

لافتاتھ إلى الثورة

و یبقى أحمد مطر شاعر الحریة متمیزا في شعره، لا یھاب ركوب الصعاب، و المخاطرة بحیاتھ 

.العربیة و على رأسھا الحاكممن أجل الكشف عن زیف الأنظمة 

:و كطل ھذا بالاعتماد على مجموعة من المراجع أھمھا

بین رسالیة أحمد مطر و عبثیة نزار قباني دراسة یوسف و غلیسي-

الأعمال الشعریة الكاملة لأحمد مطر-

.عناصر الابداع الفني في شعر أحمد مطر لأحمد كمال غنیم-

ھو عملیة مخاطرة بالنسبة لباحثة مبتدئة من مثیلاتي  بقي لنا القول أن البحث في الموضوع 

و ذلك یعود إلى قلة المراجع، إن لم نقل انعدامھا، كما صعب علینا حقیقة فھم بعض النصوص و كیفیة 

التعلیق علیھا، فتوجھنا إلى الأساتذة الأجلاء، و نذكر من بینھم الأستاذ عبد القادر لباشي الذي أشرف 

.و قد كان الناصح الأمین، و كان معنا في بحثنا خطوة بخطوةعلى رسالتنا،

كما أننا نعترف بعجزنا أمام الشاعر أحمد مطر و لافتاتھ، و عدم فھمنا لبعضھا التي تعد غامضة 

بالنسبة لنا، مع ذلك كان یحدونا الامل لفتح نافذة و محاولة الغوص في ھذه الشخصیة الملفتة للانتباه 

دین لنا أجر الاجتھاد قد نصیب و قد نخطئ، و أن الجدید في بحثنا مھما عمق و اتسع، لا و نحن كمجتھ

یمكن أن ینتھي عند حد معین،و أنھ لیس أكثر من أننا وضعنا لبنة من لبنات الصرح اللامتناھي في عالم 

.الشعر و الادب

على منحھ الصبر لنا على نعمھ التي لا تحصى و لا تعد و -جل و علا-و في الأخیر نحمد الله

.و الأناة، و منحنا القوة اللامحدودة لمواصلة بحثنا الشاق و المتعب أیضا

و الشكر الجزیل لكل أستاذ یدرس بالمركز الجامعي بالبویرة، كل واحد باسمھ و الله المستعان،

.و علیھ التكلان، و إنھ نعم المولى و نعم النصیر
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I-الصورة:

:لغة-1

الصورة في الشكل، و الجمع " :)ص، و، ر ( جاء في لسان العرب لابن منظور، مادة -

توھمت صورتھ، فتصور لي، و التصاویر و قد صوره فتصور، و تصورت الشيءصور

(1)."التماثیل

وره فتصورو قد ص... و الصورة بالضم الشكل" :و جاء في القاموس المحیط-

(2)."النوع و الصفةو تستعمل الصورة بمعنى

(3).القابلة للرؤیة البصریةفي الأصل الشكل المجسم و الأشیاءو ھي تعني-

أي الذي خلقك فسواك فعدلك في :" استخدمھا القرآن الكریم في قولھ تعاليو بھذا المعنى

*."صورة ما شاء ركبك

*." كم فأحسن صوركم و إلیھ المصیراوات و الأرض و صورخلق السم: " ىو في قولھ تعال

: و في الشعر القدیم نقرأ لزھیر بن أبي سلمي-

(4)لسان الفتي نصف ونصف فؤاده                    فلم یبق إلا صورة اللحم و الدم

.فالصورة ھنا دالة علي الشكل الذي لا قیمة لھ دون اللب و الجوھر

مرور الفكر بالصورة الطبیعیة التي سبق أن شاھدھا وانفعل بھا " : و أما التصور فھو-

(5)". ثم اختزنھا في مخیلتھ مروره بھا یتصفحھا

و أما التصویر فھو إبراز الصورة إلي الخارج بشكل فني، فالتصور إذا عقلي أما -

ر فقط إن التصور ھو العلاقة بین الصورة و التصویر، و أداتھ الفك: " التصویر فھو شكلي

(6)".و أما التصویر فأداتھ الفكر و اللسان و اللغة 

473، ص 04م، الجزء 1992،  01ر للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، طابن منظور، لسان العرب، دار صاد- 1)(
.75، ص 02، الجزء )ت.د(، )ط.د(الفیروأابادي، القاموس المحیط، دار الجیل، بیروت، - (2)

.25م، ص1995، 01شفیع السید، التعبیر البیاني، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، ط- (3)

08-07الآیة / سورة الانفطار * القرآن الكریم
03الآیة / سورة التغابن  *

م، ص 2003/ھـ1424، 03علي فاعور، دیوان زھیر بن أبي سلمي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -)4(
112.

الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، صلاح عبد -(5)
.74م،ص 1988، )ط.د(

1576م، ص 1934، 64:لرسالة، العددمجلة االتصویر،الصورة و التصور و الحوماني ،- (6)
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فھو تصویر باللون ": و التصویر في القرآن الكریم، لیس تصویرا شكلیا بل ھو تصویر شامل-

نغمة تقوم مقام اللون في التمثیل      و تصویر بالحركة، و تصویر بالتخییل، كما انھ تصویر بال

یشترك الوصف و الحوار، و جرس الكلمات، و نغم العبارات وموسیقي السیاق في و كثیرا ما

(1)".إبراز صورة من الصور

الشكل، الھیئة: معان كثیرة منھاالصورة في اللغة تدل علىأنسبق یتضح و مما 

.و الصفة المحسوسة التي یكون علیھا الشيء، فتمیزه عن غیره

: اصطلاحا-2

القرن العشرین حیث أوائلمفھوم الصورة الذھنیة ظھر كمصطلح متعارف علیھ في إن-

التي تقوم بھا وسائل و أصبح أساسا لتفسیر الكثیر من عملیات التأثیر" نوالطر لیتما"أطلقھ 

.و تستھدف بشكل رئیسي ذھن الإنسان الإعلام 

كانت الكلمة بصفة عامة فإذالغة الاتصال و لعل ھذا المفھوم سینمو و یتطور و یصبح شائعا في

كان ھذا المعني الذي تحملھ الكلمة عرضة إذاالتعبیر عن العواطف، و أووسیلة لنقل المعني 

تصویر ما ل المعني یتمثل في مدي قدرتھا علىنجاح الكلمة في نقمقیاسالتطور، فان أوللتغییر 

نجاح الكلمة یتوقف على ن ري، و بمعني مختصر فإل العقل البشمن ھذا العالم في داخإلیھتشیر 

(2).تصویر العالم ذھنیاقدرتھا على

یعني ببساطة "صورة " المفھوم البسیط لمصطلح أن"بارلو" و "روبنسون"و یري -

غیر أوالتي تتكون في أذھان الناس، و قد تتكون الصور من التجربة المباشرة الصورة العقلیة 

)3(.المباشرة 

العلاقات العامة " في تعریفھ للصورة الذھنیة في كتابھ الدكتور علي جودةیقول و-

لا یعني بالنسبة لمعظم الناس سوىإذا كان مصطلح الصورة الذھنیة: " "الذھنیة و الصورة

شيء عابر أو غیر حقیقي أو حتى مجرد وھم، فان قاموس ویستر في طبعتھ الثانیة قد عرض 

التقدیم العقلي لأي شيء لا یمكن تقدیمھ للحواس بشكل بأنھا تشیر إلىimageتعریفا لكلمة

مباشر، أو ھي إحیاء أو محاكاة لتجربة حسیة ارتبطت بعواطف معینة، و ھي أیضا استرجاع 

(4)."بشكل مباشر، أو ھي تخیل لما أدركتھ حواس الرؤیة أو السمع أو الشم أو التذوق

33ص المرجع السابق،صلاح عبد الفتاح الخالدي،- (1)
م، 22/07/2010كي بن عبد الله السدیري، مفھوم الصورة الذھنیة، مجلة التدریب و التنمیة، بتاریخ تر–)3(،(2)

.525ص 
.526نفس المرجع، ص –(4)
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ن یفھم      أنھا الخریطة التي یستطیع الإنسان من خلالھا أ" : إیمان زكریاءو تعرفھا -

أي أن الصورة ھي الفكرة التي یكونھا الفرد عن موضوع معین و ما ".الأشیاء و یفسرو یدرك

یة و ھي فكرة تكون عادة مبنیة على المباشرة أو على یجابسلبیة أو إیترتب عن ذلك من أفعال سواء 

الأفراد المختلفة، و عادة ما تبنى بحیث تتشكل من خلالھا سلوكیات الإیحاء المركز و المنظم 

خبرات الإنسان السابقة منذ لحظة المیلاد للإنسان باحتفاظھ لصورة ذھنیة عن الصورة الذھنیة على 

الأشیاء و الأشكال و الألوان و درجات الإضاءة، و درجات الحس المختلفة من خشن و ناعم 

(1).و صلب و غیره

الصورة التي یتصرف بھا الإنسان تعتمد علىأن الكیفیة : " "جبولد ن" و یؤكد العالم -

)2(".الذھنیة یستتبع بالضرورة تغییرا 

ھذا فالصورة ھي التعبیر الجمیل عن إحساس الإنسان بما یحیط بھ من مشاھد و على* 

. عیدین الفردي و الجماعيالصھنھ، و انفعالھ بأحداث الحیاة علىالطبیعة التي تتكون في ذ

و ھي التي توجد في عقل الفرد نتیجة لشيء یتذكره أو یتخیلھ، و في ھذه الحالة سیصبح من غیر 

نقل  صورتھ ن علىفالشاعر مثلا یستعی.الضروري أن یكون موضوع الصورة موجودا في الواقع

.*بالألفاظ الموحیة و الصور البیانیة و غیرھا

.527مفھوم الصورة الذھنیة، المرجع السابق، ص - )2(، (1)



الحاكم/ الصورة :                                                                                    الفصل الأول

8

II-الحاكم:

:لغة-1

.و الحكیم لھ الحكم سبحانھ و تعالىاحكم الحاكمین و ھالله سبحانھ و تعالى: حكم-

.الحكم الله سبحانھ و تعالى: قال اللیث-

من صفات الله الحكم و الحكیم و الحاكم، و معاني ھذه الأسماء متقاربة و الله : الأزھري-

.ھاعلم بما أراد بھا، و علینا الإیمان بأنھا من أسمائ

في أسماء الله تعالي الحكم و الحكیم و ھما بمعني الحاكم،و ھو القاضي فھو : ابن الأثیر-

و یتقنھا، فھو فعیل بمعني مفعل،و قیل الحكیم ذو الأشیاءھو الذي یحكم أوفعیل بمعني فاعل 

و یقال لمن یحسن دقائق .العلومبأفضلالأشیاءأفضلو الحكمة عبارة عن معرفة الحكمة

یكون بمعنى الحاكم مثل قدیر بمعنى قادر و علیم أنو الحكیم یجوز و یتقنھا حكیم،اعاتالصن

.عالمبمعنى 

الحكیم العالم و صاحب الحكمة و قد حكم أي صار والحكم، الحكمة من العلم، : الجوھري-

.حكیما

.دعاه: ھو الحكم، و حاكمھ إلي الحكمو، حكام: منفذ الحكم، و الجمع: فالحاكم

.و بك حاكمت أي رفعت الحكم إلیك و لا حكم إلا لك: في الحدیثو

(1).و ھي مفاعلة من الحكممن نازعني في الدین،إبطالبك خاصمت في طلب الحكم و : و قیل

:اصطلاحا-2

ن ، و لكنھا تعبیر یوحي بأالأمرالحاكم ھي كلمة منحدرة من فعل حكم، أي تصرف في -

.ة و حسن التقدیر و التدبیرالحكمإلى ذلك التصرف یستند 

من ذلك، فھو أنبلو أكثرالحكم في لغتنا العربیة لا یعني السلطة فقط بل یعني ما ھو أنبمعنى

أن یسوس ة السیاسة، تحمل في طیاتھا معنىتصریف تلك السلطة، كما أن كلمحسن رأینایعني كما 

أفضل تدبیر و الوصول بھ إلىمة و حسن الالمرء الشيء أي أن یقوده، و نعود للقول بالحك

(2).النتائج

لغتنا العربیة تعبیر جدید ھو الحكامة، و ھي أفضل ترجمة وجدتھا لكلمةو لقد طرأ على -

la gouvernanceھتدي إلیھا الإخوة المغاربة و عوضوا بھا ما كان الفرنسیة، و ھي ترجمة إ

الحاء، ص ص ، حرف07م، مجلد2006، 01ابن منظور، لسان العرب، دار النشر نوبلیس، بیروت، ط –(1)
325 ،326.

http//www.Sallafy.com/showthread.phpعبد اللطیف الفراتي،من ھو الحاكم، –(2) ?t= 296.
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ما یسندھا من و ھي لیست في حاجة إلىتفي بذاتھادارجا من تعبیر الحكم الرشید، فالحكامة تك

.وصف

: و قوام الحكامة ھو مایلي من تعریفات

حسن التدبیر -1

الإشراك-2

التشارك-3

التوافق-4

الفعالیة و جودة الخدمات و التواصل -5

الإستراتیجیةالرؤیة -6

الأمراءدد من عالإسلامبھا في الله الحسنى، و قد تكنىأسماءو كلمة الحاكم ھي من -

فأصبح الناس یقولون الحاكم و معان جدیدة في عصرنا ھذا، اتخذت منحىأنھاغیر . و الخلفاء تیمنا

عن المسؤول السیاسي لبلد ما، و الحزب الحاكم للحزب الذي یملك الأغلبیة في البرلمان و أحیانا 

(1).البرلمان كلھ

اء أو رئیس الدولة بأنھ ھو الحاكم، فالحاكم ففي أوربا الدیمقراطیة لا یوصف رئیس الوزر-

عندھم ھو الدستور و القانون و لكن رئیس الدولة أو رئیس الحكومة إنما ھو خادم عام و قائد لسفینة 

الدولة المحكومة في مسارھا بالكثیر من القوانین و الأعراف التي لا یمكن للقائد المنتخب الخروج 

(2).الشعبموظف عام لدىالنھایة مجرد خادم و علیھا فھو ب

حقائق إدراكفھم و صاحب السلطة أنھ الشخص الوحید القادر علىأوو یتصور الحاكم -

الأمة فیتم تقزیم ، و متطلبات المجتمع، و بالتالي یعین نفسھ ممثلا لشخصیة الأمةالتاریخ وواقع 

لحاكم ة لیحل محلھ مفھوم او سحقھا لتتداخل في شخصیة الحاكم، و بالتالي یختفي مفھوم الأمالأمة

ظھور معظم الدكتاتوریات في حركة التاریخ، و ھنا لا یوجد و ھذا ھو الاتجاه الذي أدى إلى

(3).خلفیة دینیةر، حتى و إن كان الحاكم یرتكز إلىاستثناء إلا الناد

و محققا أحلامھایكون الحاكم معبرا عن أنالحاكم للسلطة تستحق أوصلتالتي فالأمة

لا یحدث العكس أنو مفاھیمھا أي یجب الأمةیكون الحاكم معبرا عن ذاتھ خارج قیم أنتھا، لا لذا

اعتماد الحاكم أنالسواء و علىالأمةفقلب المعادلة لم یكن یوما في صالح الحاكم و لا في صالح 

.من ھو الحاكم، المرجع السابق–(1)
.من مفھوم الحاكم الي مفھوم الخادم، سلیم الرقعي، مجلة الانقاذ–(2)
-http://rihabalkalimah.cultureForum.net/t597،ولید سعید البیاتي، في ضوء الحاكم و الأمة –(3)

topic.
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الأمةتیالا لحلم اغبالتأكیدمن حقوقھا، و سلبھا حقھا في التقدم سیعني الأمةالقوة لتجرید مبدأعلى 

حد مصادر التشریععلى الدوام أقوي من الحاكم باعتبارھا أالأمةوواقعیة استمرارھا، و لما كانت 

الأمةو ھي التي تؤصل لوجود الحاكم و استمراره في السلطة، فبقاء الحاكم یصبح منوطا برضا 

(1).الاستمرارعلىو قناعتھا بقدرتھ

III-ربيالحاكم في الشعر الع:

الأقل من صور الحاكم عند الشعراء في عصورنا الأدبیة نحاول أن نعرض صورة على

و كیف ینظرون إلیھ، و ما في ھذه النظرة من قوة و ضعف و صلابة ، خلال العصر الجاھلي 

(2).عصر صدر الإسلام ، فالأموي و العباسي و الأندلسي ثم العصر الحاضر

الشاعر، حاضر ضمیر صر عند الشعراء، فھو مبثوث فىعفالحاكم یختلف من عصر إلى 

ذا قیمة اجتماعیة مھمة یحتاج إلىموضوعھ لأنھدون حضور، متسرب إلى أعماقھ، یطفو على

بصیرة و ذوق واع جمیل فھو غایة و مدار حیاة، و محط الرحال في موطن الأمة، لذلك كان لھ 

.نصیب من الشعر

:الحاكم في العصر الجاھلي-1

م یعرف العرب نظام الدولة بمفھومھ السیاسي الدقیق، و كان نظامھم السیاسي لا یتجاوز ل

سلم أو إقامة قد تتخذ قراراتھا بصورة فردیة كإعلان الحرب أو الالقبیلة كوحدة سیاسیة و اجتماعیة، 

التيعنصر العصبیة ي، كما أن سلطة القبیلة تعتمد علىخرلأالسیاسیة االتحالفات مع القوى

من القبیلة التي تمتلك سلطتھا بحیث یغدو الفرد جزءا لا یتجزأ تقتضي خضوع جمیع أفرادھا إلى

نحو أكثر ب علىنحو یكاد یكون تاما، و ربما أن ما میز الحیاة السیاسیة عند العرإرادتھ على

ة وضوحا و بروزا ھو جو من الصراع تتخللھ فترات استقرار متقطعة تكون نتیجة تحالفات مؤقت

(3).سرعان ما تصطدم بالعصبیة القبلیة

من سمات العرب و كانت القبیلة الواحدة تخضع لسلطة سید تنتدبھ لھذه المھمة، و كان 

سة، و ھذا ما یفسر قلة الرئاإلى التنافس علىكل سلطة و نزوعھم الطبیعي البارزة تمردھم على

ي النھایة عدم تقبلھم للحكم الوراثي الذین ینحدرون من عائلة واحدة، و ھو ما یفسر فالأسیاد

أفرادیكون شجاعا حكیما في تدبیره عادلا في تعاملھ مع أنو كانوا یشترطون في السیدوالملكي

.في ضوء الحاكم و الأمة، المرجع السابق-(1)
محمد سامي الدھان، فنون الأدب العربي منذ نشأتھ حول صدر الدولة العباسیة، دار المعارف، : انظر- (2)

11،  ص )ت .د( ، 03القاھرة، ط 
في الأدب الجاھلي، معھد اللغات و الأدب العربي، جامعة البویرة، بوعلي كحال، مطبوعة محاضرات -(3)

05م، ص 2006/م2005
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عنھم، أي لیس من صلب قبیلتھم أجنبيسید إلىنادرا إلاو كانوا لا یخضعون القبیلة الواحدة، 

)1(.الد امرؤ القیسلملك كندة حجر وأسدو ھذا ما یفسر قتل بني 

و یعتبر الشعر الجاھلي مرآة صادقة انعكست فیھا تلك البیئة التي كانوا یعیشون فیھا 

بعناصرھا المختلفة من خصائص جغرافیة و طبیعیة و حالة سیاسیة و اجتماعیة و ثقافیة، فجاء ھذا 

متعددة لا تعدو أغراضمن خلال إلیھاالجاھلي مع ھذه البیئة و نظرتھ الإنسانالشعر لینقل تعامل 

)2(.......مظھرا من مظاھر الحیاة الجاھلیة مثل المدح، الھجاءالأخرىتكون ھي أن

فالمدح الذي ظھر في العصر الجاھلي ھو المدح الذي غرضھ التكسب و قد اشتھر بھذا الاتجاه كل 

ن في غالب شعراء آخرین مقلیإلىبالإضافةعشى ن بن ثابت و الأمن النابغة الذبیاني وحسا

ة في مدح ملوك الحیرة و الغساسنة، و النموذج المجسد لشعر البلاط نجده في قصائد النابغالأحیان

: الحارث بقولھمنھم عمرو بن

ینـــي لھـم یا أمیمـــة نـاصــب                 و لیـل أقاسیــھ بطــئ الكـواكــبكلّ 

و لیس الذي یھدي النجوم بآیـبتطــاول حتى قلت لیس بمنقــض                 

و للـحـارث الجفنــي سیــد قومـھ                  لیلتمسن بالجمع أرض المحارب

)3(.و ثقت لھ بالنصر إذ قیل قد غزت                  كــتائب من غسـان غیر أشائــب

ح غابت بقیة فقد صور الحاكم في صورة النجم المتقدم من النجوم الذي إذا غاب في ضوء الصب

.النجوم بقرب غیابھ، فجعلھ مشبھا بھوادي الوحش و ھي التي تمشي قدامھا فتتبعھا البقیة

: و من النماذج التي تمثل ھذا الاتجاه أیضا قولھ-

)4(رقاق النعـال طیب حجزاتھــم                      یحیون بالریحان یوم السباسب

.ال الرقاق و ھذا كنایة عن الرفاھیة والعفة و العیش الرغیدنھ ینتعل النعفالشاعر وصف الحاكم بأ

): ملك الحیرة ( یضا في مدح النعمان بن المنذرو قال أ-

ذبـتذبـتري كل ملك دونھا یسورة أعطاكالله نأألم ترَّ 

)5(كوكبطلعت لم یبد منھم إذافانك شمس والملوك كواكب                        

الكرم، الشجاعة: ال حدیث الشعراءن الصفات التي كانت عناوین مدح الأمراء و مجو مما سبق فإ

.العفة، الوفاء، الحلم و الإباء و نحو ذلك من الشمائل التي كانت من دأبھم

_____________________
11بوعلي كحال، مطبوعة محاضرات في الأدب الجاھلي، ص -)2(، (1)

)43،44،49(م، ص 1976، )ط .د( النابغة الذبیاني، الدیوان، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر،-)4(، ) 3(
،  03حسین الحاج حسن، أدب العرب في عصر الجاھلیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، ط )  5(-

136م،ص1997
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یون لعلاقتھ بحیاتھم التي تكثر فیھا المنازعات فیھ الجاھلأسھبو من فنون الشعر الذي -

والخصومات القبلیة، ھو الھجاء، فكان لكل قبیلة لسان ذائد یدافع عنھا فكان حسان بن ثابت لسان 

شعر إذكاءأثر في الإسلامو الخزرج قبل الأوسقومھ الخزرج، و كان للعداء الدائم بین القبیلتین 

.الھجاء و تطوره

: قریش و سادتھا، فقال في أبي سفیانفقد ھجا حسان -

لــوفـمس و لا نــد شــبــلست من المعشر الأكرمین                         لا ع

و لیس أبوك بساق الحجیـ                         ـــج فاقعد علي الحسب الأرذل

ة المـحمـلو لكن ھجین منــوط بھـــم                          كــمـا نــوطت خــلق

ؤم و الشؤم و اللَّعنة، مثلما ھو الشأن في قول لال و الكفر مقترنا أحیانا باللّ و قد جاء الوصم بالض-

: حسان في ھجاء أبي جھل

بني شجع لحرب محمــدلقد لعن الرحمان جمعا یقودھم                     دعيّ 

(1).یَّن فیھ اللؤّم من كان یھتديیبضــا                ـَ مشوم لعین كان فدما مبغّ 

: و كذا قولھ في عمرو بن العاص-

را                    ــمقأبوكبني لھم بیتا و كفرا و لؤما بئس بیت المـحتدصَّ

یتصل بطبیعتھ الأول: و مما سبق یتضح أن الصورة التي قدمھا الشاعر الجاھلي للحاكم ذات بعدین

شاعر یحقق للحاكم كل صور المدح، الشجاعة، الكرم، الحلم، رجاحة و الآخر یتصل بوظیفتھ، فال

العقل، و ینفي عنھ عناصر القبح فكان مدحھ وسیلة للتكسب لا غیر، و نادرا ما كان یعبر عن حقیقة 

.الحاكم بھجائھ فیرمیھ بالبخل و الجبن و الغدر و نقص العقل و غیرھا من الصفات

: الإسلامالحاكم في  عصر صدر -2

م واحد و من مظاھر ما خلفھ القرآن و الإسلام للعرب في الرقي السیاسي خضوعھم لإما

تأییده و نصره، فتكون مره، و ینتھون بنھیھ،و یقومون علىلال طاعتھ فیأتمرون بأیجمعھم تحت ظ

من جمیع القبائل العربیة وحدة سیاسیة إسلامیة متوحدة في الدین و اللسان و نظام الحكم و الآداب

(2).الله علیھ و سلم ثم لخلفائھ من بعدهالوحدة الشاملة بالطاعة للنبي صلىو قد دانت ھذه 

، )ط .د( محمد الازھر باي، حسان بن ثابت شاعر الجاھلیة و الاسلام، مركز النشر الجامعي، تونس، –(1)
.29م، ص 2005

، دار الكتاب الحدیث، القاھرة،    )لامويالعصر الاسلامي و ا( عبد الرحمان عبد الحمید علي، الادب العربي-(2)
15م، ص 2005/ھـ1426، )ط .د( 



الحاكم/ الصورة :                                                                                    الفصل الأول

13

الحكم أسالیبو تمرنوا علىأتباعان و ما جاء بھ متبوعین لا العرب بفضل القرآأصبحو 

أروعو الحكام و الولاة و القضاة،و حفظ لھم التاریخ الأمراءفصار منھم الخلفاء و و نظمھ

أسالیبھمفي إلیھ، ومما ھدوا إلیھصحائف التي تنبئ بعبقریتھم و تفوقھم فیما تمرسوا بھ و صاروا ال

مساواتھم بالمسلمین في الحقوق المدنیة أساسالذمة تقوم علىلأھلكانت معاملتھم أنالسیاسیة 

ائف بحیث كان لھم ما للمسلمین من حقوق و علیھم ما علیھم من الواجبات فاستخدموا في وظ

صھارالإلھم وأبیحو الرھبان من الجزیة الأحبارو الأطفالالدولة، و اعفي العجزة و الشیوخ و 

فضل فأيالأرحامو صلات الأنسابو التزوج من نسائھم و امتزجت الدماء و توثقت وشائج إلیھم

مھذبة مة بین العرب و جعل منھم أألفالذي الإسلامیقارن بفضل القرآن كتاب الله ودستور 

المظلومة و ساستھم خیر سیاسة، و سھلت لھم الأممأنقذتینة ذات نظم حربیة و سیاسیة، ومتد

لغاتھم و امتزجت علىبلغة العرسبیل الترقي في بوتقتھا، فامتزجت دماء العرب بدمائھم و غلبت 

إلىرسي ملكت من الخلیج الفاإسلامیةو ھؤلاء وحدة أولئكبثقافتھم فتكون من الإسلامثقافة 

(1).أورباجبال البرانس في إلىآسیاو من حدود الھند و الصین في الأطلسيالمحیط 

مع الوثنیین الإسلامن خاصة في معركة القرآبتأثیرالشعر قد ازدھر أنو لا ریب 

وا التي انبرالروحیة الإسلامنھ یصدر عن قیم ین یجد أمن یقرأ شعر المخضرمنإو المرتدین، بل 

)2(.و كان في مقدمتھم حسان بن ثابت و كعب بن مالك و عبد الله بن رواحة و غیرھمللدفاع عنھا 

ت في ھذا المدح و لقد تنوعت أغراض حسان الشعریة وتعددت منھا المدح، و قد غلب-

و الدعوة إلیھ،ین خاصةمل في النفوس و معاني تعلیم الدسبل الحق و بعث الأمعاني الھدایة إلى

: الإنذار أو الوعد و الوعید، و من أقوالھ في ھذا الصددو التبشیر و 

دــھــوح و یشــود یلـن الله مشھــمـــــم      اتـوة خـــبــھ  للنــلیــأغر ع

دـــمس المؤذن اشھــقال في الخإذااسمھ      إلياسم النبي الإلھو ضم 

دـمــحــذا مـفذو العرش محمود و ھــھ     جلـھ لیــمھ من اســق لــو ش

تعبدالأرضفي الأوثانمن الرسل و ـترة و فأسـید ـبعاــانــأتي ـبنـ

َّ نـھـل المـیــقصَّ ـا لاح الـــمـوح كـلـیو ھادیا   سراجا مستنیرافأمسي دـ

ة                  ر جنـشــبارا و ــا ننــذرـنوأ َّـ (3).دــمـحــلام فــا الإســنــمــلـــو عـ

یضمن مدحھ معاني إسلامیة و یعني بإبراز صفات الرسول صلى الله علیھ و سلم، و یلح كما نراه -
في ذكر رسالتھ و حتمیة  التصدیق بھا و ذكر فضلھ على البشریة وما أتى بھ الإسلام من الھدایة

.25، 15ص عبد الرحمان عبد الحمید علي، المرجع السابق، ص - )2(،(1)
حسین الحاج حسن، أدب العرب في صدر الإسلام، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، –(3)
.84م، ص1992/ ھـ1412، 01ط 
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الله علیھ سول صلىلمدحي ما خصَّ بھ الرَّ شعره اأھم، و كان الیأسبعد الأملعد الضلال، و ب

.و سلم

: ومنھ قولھ

ساءو أكمل منك لم تلد النّ و أحسن منك لم تر قط عیني                  

ئـا مــن كــل عیـب                       كأنَّك قد خلقت كما تشـ (1).ـاءخلقت مبرَّ

:و قال في خیر خلق الله، رسول جمیع المؤمنین مایلي-

یلح مثل مصباح الدجى المتوقدـــھمتى یبد في اللیل البھیم جبین

)2(.دـلحــمــالا لــكــفمن كان أو من قد یكون كأحمد                     نظاما لحق أو ن

: أیضاو قال -

فلما أتي الإسلام كان لنا الفضلـــد                      بل محمــكنا ملوك الناس ق

لــكــھا شــام مضت مالــالھ بأییس غیره                        و أكرمنا الله الذي ل

(3).و ألبسناه اسما مضي مالھ مثلبنصر الإلھ و الرسول و دینھ                         

أن المدیح یتجھ إلى تصویر الفضیلة الدینیة فى الممدوح و قد سار الشعراء علىفإننا نجد و بھذا

.ھذا النھج في مدحھم للخلفاء و تصویر تقواھم و إقامتھم للعدل بین الرعیة

و كان للحاكم في عصر صدر الإسلام وضعا متمیزا، فقد حث الإسلام على الخضوع لإمام 

.أمره و ینتھون بنھیھواحد یجمعھم تحت ضلال طاعتھ یأتمرون ب

زكي التسلیم، الذي رسم حكمة الرسول علیھ أفضل الصلاة و أو خیر دلیل للعدل و ال

السیف اللامعالمعلم،الصورة الإسلامیة الحقة للفضائل و القیم الخلقیة، فقد كان بمثابة الأب،

.و غیرھا من الصفات التي لا توفیھ حقھ

:الحاكم في العصر الأموي-3

تلك الأحزاب ة السیاسیة في الدولة الأمویة إلىیشیر كثیر من الباحثین الذین یؤرخون للحیا

التي ظھرت و تكونت بعد الفتنة الكبرى، و إذا كان كلامھم عن الحالة السیاسیة في الدولة الأمویة 

ة عامة بدون تقید بمكان محدود أو جھة فھو كلام لھ ما یدعمھ خاصة أنھم یتناولون الحیاة الأموی

(4).واحدة

.58محمد الأزھر باي، حسان بن ثابت شاعر الجاھلیة و الإسلام، ص - )2(،(1)
.838م، ص 2001/ ھـ1422، 01ابن ھشام، السیرة النبویة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط –(3)
.242، ص )العصر الإسلامي و الأموي( عبد الحمید علي، الأدب العربيعبد الرحمان -(4)
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قانیة تجللھا الأوصاف في سماء العصر الأموي في صورة زاھیةو قد ظھر شعر المدح 

.و المبالغة و یدخل في ثنایاھا الكذب و المحالالرنانة 

و لبس شعر المدح ثوب السیاسة، و ما فیھ من مھاترات،و فضح لمواقف الخلفاء في كل 

ھم   و مواقفھم، و لعل العطاء و كثرتھ في كل الأحیان كان عاملا مھما في كثرة ھذا اللون أحوال

وتنوعھ، و قد أخذت قرائح الشعراء و عواطفھم تتخذ من ھذا اللون سلما للترف و الثروة و الجاه،و 

(1).العیش الناعم الوارف الضلال

الخلفاء فھي معروفة صبا علىلتي كان الشعراء یصبونھو نحن أمام صور المدح الزائف ا

.مشھورة و لعل السیاسة كان لھا دخل كبیر في تقبل مثل ھذه الألوان

: تأمل قول جریر و ھو یمدح عبد الملك بن مروان-

أغــثني یا فـــداك أبــي و أمي                 بسیب منك، انك ذو ارتیاح

زیارتي الخلیفة و امتداحيفــاني قـــــد رأیت عليَ حـــقا                

ریشي                 و اثبت القــوادم بجنــاحــيسأشكر إن رددت عليَ 

(2).ندي العالمین بطون راحكب المــطایا                 و أألستم خیر من ر

العطاء في صورة متھالكة بالیة ن خلال النص التكالب و التلھف علىو یظھر م

یمدح عبد الملك بن مروان في قصیدتھ المشھورة الأخطلقول أیضاسیاسي و من صور المدح ال-

: خف القطین

قدرواإذا، أحلاماالناس أعظمو یستقاد لھم               حتىشمس العداوة، 

درــة فیھا و لا كـــنـت فلا، مــتمــة     للــم مجــ، نعامكأمیـــــةبني 

م نصرواـقوم، ھم آووا و ھأبناءت دونكم         ــــد ناضلــ، قةأمیبني 

أقحــمت عنكم بنــي النـــجـار قد علمت               علیا، معد، و كانوا طالما ھدروا

(3).و ھم مني علي مضض                و القول یــنفذ ما لا تنــفذ الإبـــر: حتى استكانوا

نھ ، و یذكر الخلفاء بكفاحھ معھم على الدوام، و أأمیةسرد ماضیھ السیاسي مع بني یالأخطلو 

.في كل وقت عصیبالأعداءعنھم لیختزأناستطاع 

الخلفاء في صورة ھشام بن إلىموجھا شعره أمیةھذا المعترك فیقول في بني إلىو ینزل جریر -

: عبد الملك

.243جع السابق، ص المر–(1)
.77م، ص 1991، )ط.د(جریر، الدیوان، دار صادر، بیروت، حرف الحاء، -(2)
. 92،93م، ص ص 1999، 01كارین صادر، دیوان الأخطل، دار صادر، بیروت، ط-(3)
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إماماا ــنــان لــا و كــعــبــھ تــلــانــن كــــفة حیــلیــینا بالخــرض

ض و استقاماــرائــنا الفــلأقــامـم   حكــم بــكــلاد لــرت البــباشــت

الجاه             أصحابعن مدح القادة و الولاة و ، السابقة في مدح الخلفاءحصور المدو لا تختلف 

جل نوال العطاء و الفوز بھ من أأمیةو النفاق و التشیع لبني واضحا الكذبلطان، ففیھا یظھر و الس

.الدوامعلى

تعلیق فھي ترسم صور النفاق إلىفصور مدح الحاكم في النماذج التي ذكرناھا لا تحتاج 

.، و الاستماتة في طلب العطاءالأبوابأوسعمن 

الحكام كانوا نأو العباسي، ذلك الأمويبي في العصرین قوي فنون الشعر العرفالمدح كان من أ

ن الناس جمیعا كانوا یفھمون الشعر، فكان الشعر یذیعي ترغیب الشعراء بالعطایا لأیتنافسون ف

.قبیلة إليو ینتقل من قبیلة 

:الحاكم في العصر العباسي-4

ي عمل علیھا الجاھلیون              نظم العباسیون في المدیح الذي ھو من الموضوعات القدیمة الت

م بینھا و بین خصیتھ الموروثة و دعموھا بما یلائو الإسلامیون و بذلك ابقوا للشعر العربي ش

أطرافھ تجددا لا حیاتھم العقلیة الحصینة و أذواقھم المتحضرة  المرھفة، فإذا المدیح یتجدد من جمیع

(1).التواصل الوثیقھ الجدیدة، بل یقوم علىیمة و صورتل بین صورتھ القدیقوم على التفاص

یرسموا أنغلب الشعراء باسي ذا طابع تكسبي، فقد استطاع أفكان المدیح في العصر الع-

الحسنة و القیم النبیلة، و ذلك ، صورة رائعة، تتسم بجمیع الصفات )الحاكم ( شخصیة الممدوح ل

كان من إذاموجھ، الذي یخدم الممدوح خاصة الالإعلامبمثابة لأنھمیرضي غرور الممدوحین كان

.سیاستھفلا یثیر غضب الناس علیھ و لا علىالطبقات السیاسیة العلیا، 

:فیقول مروان بن أبي حفصة في مدح المھدي-

بأكفكم و تسترون ھلالھاسون من السماء نجومھا           ھل تطم

جبریل بلغھا النبي فقالھاأو تجحدون مقالة عـن ربــكـــم               

شھدت من الأنفـال آخــر آیــة                    بـتراثـھم فأردتـھم إبطالھا

الطبقات العلیا من الخلفاء و الوزراء و الولاة و القادة، و لم یكن إلىموجھا نھ كانإلى جانب أ-

الدفاع عن العباسیین و خلافتھم من كثیر من الشعراء فيأسھمنادرا، و قد إلایھتم بالطبقات العامة 

.دلامة، سلم الخاسرأبوحفصة، السید الحمیري، أبيخلال مدائحھم، من بین ھؤلاء مروان بن 

، 01، ط أمین أبو اللیل، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع-(1)
.120م، ص 2008
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:الذي یقول في السفاحنخیلھأبوو -

حتى إذا ما الأوصیاء عسكروا                     و قام من تبر النبي الجوھر

و صاح في اللیل نھار أنوراس الھوى المشھـــر  قبل بالنأ

:السلمي في ھارون الرشیدو یقول أشجع -

مكارمھ نــثر و معروفــھ ســكــــبدهیستـغرق المــال جــــوإلي ملك 

مشربـھا العـــذبمد                   لھ من میاه النصرــــــو مازال ھارون الرضا بن مح

(1).بنا فھناك الرحب و المــنزل الرحبمتى تبلغ العیس المراسیل بــابـھ       

.فالشاعر في ھذه الأبیات وصف الحاكم بكل صفات الكرم و المروءة و الشجاعة

المثالیة الخلقیة من سماحة وصف الخلفاء و الولاة یضیفون إلىكما مضي الشعراء في-

و حلم و حزم و مروءة و عفة وشرف نفسھ و علو ھمة وشجاعة و بأس، مثالیة الحكم وما كرمو

ینبغي أن یقوم علیھ من الأخذ بدستور الشریعة و تقوى الله و العدالة التي لا تصلح حیاة الأمة 

ونوا علیھ بدونھا، و بذلك كانوا صوتا قویا لھا، صوتا ما یني یھتف في آذان الحكام، بما ینبغي أن یك

.في سلوكھم

: یقول منصور النمري في ھارون الرشید-

امـصـتـة الله ذي اعـطاعــبامـن إمـارون مـورك ھــب

ــامدل ولا الإمـــت العـســلیــربىلھ إلي ذي الجلالة ق

:  و یقول أبو العتاھیة فیھ أیضا-

مة                    یدافع عنھا الشر، غیر رقودأعي الله في حفظ و راع یرا

(2).ودــدار خلـــمفارقة، لیست باـھــتجافي عن الدنیا، فأیقن أن

:و یقول أبو نواس واصفا ھارون الرشید بخیر الخلائق كلھم كنموذج للحاكم العادل-

ممن مضي فیھم، و ھذا الغابرـم     ھـھارون، یا خیر الخلائق كل

رــرائـت ضـنـبحیث ك، فكأنھنـــھا          ینـتتحاسد الآفاق وجھك ب

رـود الطائـفلقد جرى لك بالسعــة     ادة و سلامــدم قدوم سعـقفا

(3).رـاظـس نـنكھنَ ـدأت بــــبفإذا ـبة  ك بھیــالعیون حجبن عنإنَ 

.413، ص 04شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، دار المعارف، القاھرة، ط -(1)
.137م، ص 2003/ھـ1424، 04مجید طراد، دیوان أبو العتاھیة،دار الكتاب العربي، بیروت، ط -(2)
م، ص 1987، )ط .د( ، 01لبناني، مكتبة المدرسة، الجزء ابي نواس، شرح دیوان ابي نواس، دار الكتاب ال-(3)

489.
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فقد صور الشاعر الحاكم في صورة الحاكم الباقي الذي تتنازعھ الآفاق فیما بینھا، و تحسد بعضھا 

.كأنھن ضرائر من النساء، لعزة نفسھ و ھیبتھ

و كانت قصیدة المدیح أحیانا بمثابة رسائل توجیھیة للحاكم لیصلح من حال رعیتھ و مثالھ -

:عتاھیة لھارون الرشید و تبلیغھ في مدحتھ مأساة اجتماعیة فیقولمدح أبي ال

ئحــــــــا متوالیھـم نصاالامـــــــــــا                 من مبلغ عني 

ر أسعار الرعیة، غالیـةإني أرى الاســــــــعــــــــا                    

ري الضرورة فاشیھو أو أرى المكــــــاسب نزرة                     

یةــالـــــــفي البیوت الخو أرى الیـتامى و الأرامـل                    

ھــیــیك، و راجــیسمو إلمن بین راج لــــم یــنــزل                    

ةت العافیـت ، و لا عدمیا ابن الخـــــلائف لافـقــد                    

ھــــــیــت، لھا فروع زاكإن الأصــول الطـــیــبــــا                    

ھـــیــــك من الرعیة شافلیــــــــ                         ـبارا إألقیت أخ

(1).ةــك صافیــودتي لــــو مو نصیحتي لك محضــــة                    

.الطیبة و الفروع الزاكیةالأصولھنا یصف الحاكم بالشجرة الطیبة، ذات فالشاعر

و من أجلى صور المدح للحاكم، تتمثل في مدائح المتنبي لسیف الدولة، إذ ھي صادرة عن 

و إعجاب تام ببطولات سیف الدولة الذي یجسد حلم أبي الطیب بالبطل المخلص من ،حب صادق

:ئحھ تلك أشبھ بملاحم رائعة فیقولت مدااعتداءات الروم، و من ھنا جاء

بالإحسانمن قتلاك أصبحتبسیفـــھ                 أرادیا من یقتل من 

(2).مدحتك حار فیك لسانيإذایتك حار دونك ناظري                 و ا رأفإذ

:أیضاو یقول 
مــــــومن ارتیاحك في غمام دائارم ــكـــل و مــائــــــمنك بین فضأنا

مـــــــي حالـنــعیــبألاحظھفیما ھـــــــو بــو من احتقارك كل ما تحب

ارمـــــحتى بلاك فكنت عین الصَ ــــھا       فــیــك ســمــم یسـالخلیفة لإن

امــــــــتـتختم كنت فص الخإذاو ـــھ  اجـت درة تـــنـــوج كـــتـــتفإذا

.438مجید طراد، المرجع السابق، ص -(1)
.15ناصر لوحیشي و جھیدة بوفاغر، مختارات من دیوان المتنبي، قسنطینة، ص -(2)
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ــمـھلكوا و ضاقت كفھ بالقـائــــمعـرك           انتضاك على العدى فيوإذا

)1(.مـذرع الكاتأضاقوصفھ و فيسخاؤك عجز كــل مشـــمــــر           أبدى

.فقد وصف الشاعر سیف الدولة بأنھ در تاج الخلیفة

لم یكن في كل -یكن للتكسبإنو -المدح في الشعر العربيأنحقیقة و ھي إلىو ھنا نشیر 

تجسید للود الخالص الأحیانیعني التملق و البحث عن النفع، بل ھو في كثیر من الأحوال

، و ھذا ما یتضح في مدائح المتنبي لسیف )الحاكم ( العمیق بین الشاعر و الممدوح جابالإعو 

.إلیھشرنا فھي تجسید حي لھذا المعنى الذي أالدولة،

و من الفنون الأخرى في الشعر الھجاء الذي ینشده الشاعر للتعبیر عن غضب أو سخط -

.جاء المقذع و السباب لموقف معین،و كذا وصف شخص ما و الاستھانة بھ بالھ

: كقول المتنبي في وصف كافور الإخشیدي-

بـــیــرحــنخیب و أما بطنھ فــــق     یــضـھ فــنـسود أما القلب موأ

كما مات غیضا فاتك و شبیبھ           ـــلــیموت بھ غیظا علي الدھر أھ

)2(.یبــك طــفما الحیاة في جناحإذا ما عدمت الأصل و العقل الندى      

فقد صور الشاعر في ھذه الأبیات الحاكم ووصفھ بالجبان، الذاھل، ذا قلب ضعیف، و بطن رحیب

.یموت أھل الدھر غیظا لأنھ ملكھ علیھم

:الحاكم في العصر الأندلسي-5

سلوب و بجمال لقد كان بالأندلس أعلام، فتنوا بسحر الكلام و بحلاوة اللفظ و رقة الأ

دین المشارقة في بادئ الطبیعة فراحوا ینشدون شعرھم متناولین فیھ مظاھر الحیاة الأندلسیة مقل

خذوا یتخلصون من عادة التقلید، فغدت أشعارھم صورة لأندلسھم، منصرفین بذلك الأمر، ثم أ

)3(.لأغراض شتى تفننوا فیھا فتفوقوا

راض المستخدمة بكثرة في الأندلس و قد نظمت سبیل المثال ظل من بین الأغفالمدح على

إنسان حي أو جماعة أحیاء،عرفانا ي كانت ثناء حسن یرفعھ الشاعر إلىفیھ الكثیر من القصائد الت

بالجمیل أو طلب للنوال، أو رغبة في الصفح و المغفرة أو تمجیدا لقیم إنسانیة تتجسد في سلوك قائد 

)4(.شخصیة تاریخیة فذةأو، أمیرأو

_________________________________________

م، ص 2005/ھـ1426، )ط .د( المتنبي، دیوان المتنبي، دار الجیل للنشر و الطباعة و التوزیع، بیروت، - )2(،)1(
288 .

، )ط .د( ، دار الجیل، بیروت، لبنان، )التطور و التجدید( يمحمد عبد المنعم خفاجي، الأدب الأندلس–)4(،)3(
.87م، ص 1992/ ھـ 1412
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ال معظمھا في أمراء زیدون مثلا یزخر بالكثیر من القصائد المدحیة التي قنفشعر اب

و اشبیلیة ورؤساءھا، و لا شك في أن رغبتھ في السلطان كانت عاملا كبیرا في تدفق قرطبة

ن غیره من ب بالشعر للغنى و تصعیدا للمال شأقریحتھ الشعریة، فلم یكن ذلك الشاعر الذي یتكس

.الشعراء

:و ھذا ما یؤكده في قولھ في مدح أبي الولید بن جھور

لـد العطــــعــبھاأیامحلیت بكم                       ا ـــھور الدنیــني جــیا ب

عقد الدولإليالحسن أھدتة             ــطــــم واســـكـــدولتماإن

(1).لـــحددت عھد الربیع المقتبنحن من نعائمكم في زھرة

، سني المعنى، دل فالشاعر في ھذه الأبیات یعطینا صورة للحاكم الأب، حیث نظم نظما سري اللفظ

أنفتھ القائل و اعترافھ بالجمیل، في عزة لم یطأطئ معھا رأسھ، و لم یتدل ذلك التدلي في جملتھ على

.الشعراءالذي یكون عند أكثر 

:و قال أیضا مخاطبا الملك-

كــــجلالألسنناــل یكل الملك الجلیــــــــــــ  أیھایا 

كـقد زان ساحتھ احتلالـنــــــــا           لــــتـــمحإليانظر 

یئــنــا ظــلالــــكنھر وروض نحن بینــــــــ                           ھما تف

(2).ھذا خلالـــك.فقد فاض فــي ھــذا نــــــدا                           ك ونعَمت

الحاكم بأنھ طیب العیش، فنزولھ في الساحة زادھا جمالا و أبھاھا، فأصبحت نھر        فقد وصف

.و روض

:و قال أیضا یمدح عبادا-

كالشراب العذب في نفس الصدىرف             ـكم لریح الغرب من ع
دىــص الھــھ نــا بــیــت الدنـحیث عباد فتى المجد الذي                    نص

دىــَ در النـھ بـــــــرتــا غــمـلـثــمــــدَى    ر النـــملك راحتھ بح
)3(.دىــــف صــیـي ســاد فــكفرند عدولتھ في عصرنا    أصبحت

الطیبةنھ سیف صدى، السید الذي لا مثیل لھ،ذا الرائحة فقد وصف الحاكم بأ

.114م، ص 2004، 01أحمد الفاضل، دیوان ابن زیدون، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط –(1)
).131، 130، 58( المرجع نفسھ، ص –)3(، (2)
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: مایليخلال ھذا نخلص إلىمن 

ھي الوسیلة الفنیة الجوھریة لنقل التجربة، في معناھا الجزئي و الكلي وھي :الصورة-

.فنان و عواطفھالوسیلة الوحیدة التي تتجسد بھا أفكار ال

ھو قائد لسفینة الدولة المحكومة في مسارھا بالكثیر من القوانین و الأعراف التي :الحاكم-

.لا یمكن للقائد المنتخب الخروج علیھا

مر العصور، وقد اعتمدنا في توضیح ھذه الحاكم تعددت في الشعر العربي علىصورة -

المدح و الھجاء:غرضین ھماالصورة على

الشعریة، ووعاء یصب فیھ الشاعر خلجاتھ الأغراضالذي ھو حلقة من حلقات : المدح

وفق ما یتطلبھ الموقف الآلي بما یملیھ على الشعراء النموذج یة، علىو نوازعھ الذاتیة و الجماع

الذي یستحق المدح و الثناء و الحمد لعظیم فعالھ، و بما یستوجبھ استدرار الشاعر لملكتھ الأفضل

الصلة وتعمیق صفة الوفاء، مقترنا بالفخر بالرغم من وإدامةللتصرف في تقریب العلاقات، إبداعھو 

.نبیلةإنسانیةبھ لغایات غلأأن

.المدح لا یخلو من نزعة شخصیة، و منفعة خاصة، فضلا عن العاطفة الذاتیةأنبید 

ضب لموقف معین، ینفث فیھ سخطھ الذي ینشده الشاعر للتعبیر عن سخط و غ: الھجاء

الكثیرة الھجاء بتأثیر مواقف الحیاة أالمھجو فردا أم جماعة بألفاظ جارحة وصور مؤذیة،و ینشعلى

إلیھ لھ من خوف ورھبة، فیلجأالشاعر لمارب وحدھا، فتنعكس تلك المواقف علىلیس بفعل الح

مغایر یتخذ من الاستھانة المقذع و السباب و الھجاء بأسلوبمنتقما، ویتنوع الشعر المنشد بین الھجاء 

.بالخصوم أو الغض منھم بتجاھلھم
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:رالشاعر أحمد مط/ 1
:نشأتھ-1

بعا لأسرة فقیرة، تتكون من عشرة إخوة من البنین         م، ابنا را1956ولد أحمد حسن مطر عام 

(1)).شط العرب في البصرة(و البنات، في قریة التنومة إحدى نواحي 

ھار و الجداول      مطرزة بالأنا الشاعر تتمیز بالبساطة و الرقة و الطیبة، و ھي كما كان یصورھ

ة، بل تقتحم تكتفي بالإحاطة بالقریي لا و القصب و البساتین،و أشجار النخیل التو بیوت الطین 

بیوتھا و تدلي سعفھا الأخضر و الیابس ضلالا و مراوح، و قد عاش طفولتھ بالقرب من بستان 

(2). صفیة و نھر الشعبي و غابات النخیل كرولان، التي تشكل أھم عناصر القریة في وجدانھ

(3).ثم انتقل في صباه عبر النھر لیقیم في محلة الأصمعي

دقع و الحرمان و التعثر بالدراسةالشاعر طفولتھ و صباه في أحضان الفقر المو قد أمضى

فلجأ إلى مطالعة الكتب لیھرب من مطاردة الفاقة و الإرھاب، و یكون من خلالھا سلاح الكتابة 

(4).و الإبداع دفاعا عن نفسھ،و في سن الرابعة عشر في أوائل السبعینات بدأ یكتب الشعر

:شاعریتھ-*
و لم تخرج قصائده الأولى عن نطاق الغزل، و الرومانسیة و الھیام و الدموع و الأرق،لكن 

قى بنفسھ، في فترة مبكرة من عمرهسرعان ما تكشفت لھ خفایا الصراع بین السلطة و الشعب فأل

مأتم فدخل في دائرة النار، حیث لم تطاوعھ نفسھ على الصمت و لا على ارتداء ثیاب العرس في ال

المعترك السیاسي من خلال مشاركتھ في الاحتفالات العامة بإلقاء قصائده من على المنصة و كانت 

ھذه القصائد في بدایاتھا طویلة، تصل إلى أكثر من مئة بیت، مشحونة بقوة عالیة من التحریض 

ل ھذا وتتمحور حول موقف المواطن من سلطة لا تتركھ یعیش في كنف الحریة، ولم یكن لمث

الموقف أن یمر بسلام، الأمر الذي اضطر الشاعر في النھایة إلى تودیع وطنھ و مرابع صباه       

(5).و التوجھ إلى الكویت،ھاربا من مطاردة السلطة

26غنیم، الرابطة، بكري، حامد، الحكایة في أدب فاسكوبوبا وأحمد مطر، جریدة الأحداث، لندن، –(1)
.18م، ص 1988یولیو

.52م، ص 1991، 01أحمد كمال غنیم، عناصر الابداع الفني في شعر أحمد مطر، مكتبة مدبولي، ط–(2)
.49الحكایة في أدب  فاسكوبوبا و أحمد مطر، ص –(3)
.525م، ص 1992، 54: حسن عبد الرحیم، مظاھرة صاخبة یسیر فیھا رجل واحد، مجلة العالم، لندن، العدد–(4)
.52، ص المرجع السابقأحمد كمال غنیم، –(5)
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:ھجرتھ و رحیلھ-*
و قد لجأ الشاعر إلى الكویت في فترة مبكرة من عمره، و ھناك واجھ حیاة اللاجئ، الذي لا 

یثبت ھویتھ، فقد عاش عدة سنوات كثمن للحصول على حقھ الطبیعي في الحصول یسھل علیھ أن

على أوراق رسمیة تثبت ھویتھ، و تسھل علیھ الحصول على رخصة القیادة، و لذلك راح یسیر 

إیجارهعلى قدمیھ في بلد یمكن لأفقر كادح فیھ أن یمتلك سیارة و قد عاش في بیت متواضع یكلفھ 

.لقصورنصف مرتبھ في بلد ا

و ھناك بدأت تنكشف شخصیة الشاعر عن روح الفنان المتمرد، و قد ساھم في تكوین ھذه 

إضافةالصورة الغامضة عن الشاعر قضیة نفیھ و مطاردتھ من العراق أولا، ثم من الكویت ثانیا 

شعره راح ینتشر كالنار في الھشیم أنإذطبیعة انتشار شعره بطرق غیر مشروعة و رسمیة، إلى

إلىأیضاالوطن الكبیر، مطاردا كصاحبھ، و یرجع ھذا الغموض إلى، و الأرضكل بقاع لىإ

التي ترصده حتى في الأعینالحالیة التي یختفي فیھا عن "أحمد مطر " طبیعة حیاة الشاعر 

(1).شوارع لندن

ذاك في منتصف العشرینات منو في الكویت عمل في جریدة القبس محررا ثقافیا، و كان آن

جاءت إنتتعدى موضوعا واحدا، و ألاعلىحیث مضى یدون  القصائد التي حرصعمره 

یدون یومیاتھ في مفكرتھ الشخصیةكأنھالقصیدة كلھا في بیت واحد، و راح یكتب ھذه القصائد و 

فأخذتالنشر، فكانت القبس الحضن الكبیر الذي ارتمى علیھا، إلىطریقھا أخذتلكنھا سرعان ما 

وجل من أحدأوبقصائده الناریة الحارقة، الانتحاریة، و راحت تسجل لافتاتھ دون خوف بیده و 

.)2(و لقد لعبت القبس دورا بارزا في نشر قصائده بین القراء

: مواقفھ السیاسیة-2
لیجد كل منھما في ، "ناجي العلي" و في رحاب القبس عمل الشاعر مع الفنان المتألق 

واضحا و انسجاما كبیرا، فقد كان كلاھما یعرف غیبا عن الآخر یكره ما یكره الآخر توافقا نفسیا 

أن إذو یحب ما یحب، و كثیرا ما كانا یتوافقان في التعبیر عن قضیة واحدة دون اتفاق مسبق، 

الأشیاء، و رؤیة بالمأساةالروابط بینھما كانت تقوم على الصدق و العفویة و البراءة ووحدة الشعور 

أوالمنظمات أو، الأحزابأرباحمكاسب و أو، الإیدیولوجیةمجردة صافیة، بعیدة عن مزالق بعین 

، ویختمھا ناجي الأولىالجریدة بلافتة من لافتاتھ في الصفحة یبدأالسلطة، و قد كان أحمد مطر 

نم جھ" منفى و في لندن إلىا من منفى ، و قد ترافقالأخیرةالعلي بلوحة من رسوماتھ في الصفحة 

.42، ص 29: خالد حسین حسین، الشاعر الانتحاري، مجلة الوطن العربي، باریس، العدد- )2(،(1)
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فقد أحمد مطر صدیقھ الموھوب رسام الكاریكاتیر، لیظل بعده نصف میت، یذرف الدموع " الباردة 

.(1)دما، و عزاؤه أن ناجي مازال معھ نصف حي لینتقم من قوى الشر بقلمھ و ریشتھ

و كلماتھ الحادة لا ترضي الحاكمالشاعر في الكویت، فلھجتھ الصادقةمأساةو تتكرر 

إلىم 1986و ینتقل الشاعر في مطلع .الإبعادالنفي و إلىالصریحة تؤدي بھ في النتیجة و لافتاتھ

تونس، و یجري اتصالات كثیرة بعدد إلىلندن، لیعمل ھناك في مكاتب القبس الدولي و یسافر منھا 

(2).من الكتاب التونسیین

الأحبةعن الوطن، و و لكنھ یستقر في لندن، لیعیش حیاة الغربة، و حیاة النفي و البعاد 

كل ركن من إلىترق شوقا ینزف شعرا كلما ینبض الوطن العربي، و یح، و لیظلالأصحابو 

مترجما عذاباتھ و آھاتھ الوطن الغالي و یختلج فؤاده، في صراع مع الحنین و المرض، أركان

ستشھاد بینما یظل محبوه من أرجاء و جراحاتھ، في كل لافتة من لافتاتھ، مستعدا لكل صنوف الا

یكون دائما أنالوطن العربي على سعتھ یدعون لھ بالحفظ و الستر و السلامة من تقلبات الزمن و 

معافى في بدنھ، لیمتد عمره و عطاؤه حتى یرى حلمھ في الكرامة و الحریة یتجسد على أرض 

فضاء واسعا من الثقافة انھ صنع لنفسھإلاالواقع، و على الرغم من أن الشاعر قد تعثر في دراستھ، 

و العلم، و قد كان مولعا بالنصوص المسرحیة، و التمثیل المسرحي، و اشتغالھ في الصحافة         

و ممارستھ لكتابة القصة الصغیرة التي تظھر شروطھا قائمة في العدید من قصائده بالإضافة إلى 

قا من عملھ الصحفي، ثم تركھ فترة من الزمن   ممارستھ لرسم الكاریكاتیر، الذي مارسھ انطلا

(3).لیلتجأ إلى قرض الشعر و یترك بصماتھ واضحة

تمام، أبوللعدید من الشعراء القدامى منھم المتنبي، المعري، یقرأ" مطر حمدأ" و قد كان 

"أحمد مطر" أبو فراس الحمداني، كما قرأ للشعراء المحدثین، كأدونیس و البیاتي، كما تذوق 

" الجواھري " و " نزار قباني " الجمالیة و الشعر النابض بقضایا الإنسان و الحریة، كأشعار 

كما كان قارئا نجیبا لزكریاء تامر .و التي یراھا قریبة من وجدانھ" .... و السیاب " و بدوي الجبل 

منذ " أحمد مطر" و ینقده، و قد كان یر، و یسخر من الواقع الصعب الذي یأسف على الواقع المر

نعومة أظافره مرتبطا بواقع أمتھ الصعب و شعبھ التي كان یضعھا أولى أولویاتھ ثم القضیة 

(4).الاجتماعیة

.52عناصر الابداع الفني في شعر أحمد مطر، ص أحمد كمال غنیم، –(1)
.12م، ص 1986ابن رجب، أحمد مطر، جریدة الصباح، تونس، –(2)
.527م، ص 29/08/1992، 185:أحمد مطر، مجلة العالم، لندن، العدد: ینظر–(3)
.45أحمد كمال غنیم، نفس المرجع، ص –(4)
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إلى، وھو مدفوع الأمةھو ثمرة الغضب الساطع في وجدان "أحمد مطر" ن  لھذا فإ

.االذي یكتبھھي التي تكتبھ،و لیس ھو –كما یقول –الأشعاررغما عنھ، حیث أن الإبداع

أنا لا اكتب الأشعار 

فالأشعار تكتبني 

أرید الصمت كي أحیا 

(1).و لكن الذي ألقاه ینطقني

أن یكتب في كل یوم قصیدة "أحمد مطر" ھذا الواقع المریر ھو الذي یفرض على الشاعر 

ذا الارتباط الوثیق بین الشاعر وواقعھ قد جعلھ یخرج من بیتھ و قریتھ مطاردا لا ثائرة ناقدة، و ھ

الحكام" یعرف الكلل و الصمت، حتى تستطیع مظاھرتھ، و لافتاتھ المشرعة المساھمة في إسقاط 

ي ظل إلى البیت و الاستراحة و التنعم بالأمن و الطمأنینة، و فحینئذ یقرر العودة،"و السلاطین 

الواقع الجدید ستتغیر أشیاء كثیرة منھا طبیعة شعره و قد تفیض عند ذلك وجدانیتھ الثرة و الغریزة 

فیخرج من جدید " ت جدید طاغو" المخبوءة، و لا تتوقف عند العطاء و التدفق إلا في حالة ظھور 

.و التخلص منھإسقاطھللعمل على

التي تنشب مخالبھا في جسد الأمة كفریسة فالصورة العصریة البشعة للقوى الاستعماریة،

لا یمكن التنازل عنھا، تظھر في الخلفیة ملامح الأمة العربیة الممزقة إلى دویلات متناحرة، تنقسم 

على نفسھا من أجل أتفھ القضایا و أخطرھا، بینما ینغرس في قلب ھذا الوطن الكبیر خنجر مسموم 

التي شردت الشعب الفلسطیني الأبي، الأصیل، و راحت " إسرائیل " مازال یتعمق في جراھا اسمھ 

تأكل من كل دولة مجاورة قطعة قطعة، وراح نفوذھا یمتد إلى أعماق ھذا الوطن الجریح، تفرض 

نفسھا واقعا ینبغي على العرب أن یعایشوه لأنھ جزء من نظام عالمي، تفردت بھ أمریكا بعد تحلل 

(2).الاتحاد السوفیاتي

ذا الواقع العربي على الرغم من امتلاكھ العدید من المقدرات التي تجعلھ ھأنو الجریمة 

على قمة العالم مازال یرزخ في عالم التخلف و الجھل و التمزق، حیث ترك وراءه عوامل النصر 

و النھوض، و راح ینسلخ من المعالم الحضاریة و المدنیة الجدیدة، و یستھلك ما تصدره دون أن 

كان عھد الاستعمار المباشر قد انتھى، و نعمت الشعوب بالاستقلال إنفي صنعھ، و یشارك

ما زالت تعتمد على الدول –و العالم العربي جزء منھا –ن الدول المتخلفة و الحریة في الغالب، فإ

. 47م، ص 01،2000ندن، طأحمد مطر، الدیوان، الأعمال الكاملة، ل–(1)
.60أحمد كمال غنیم، عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، ص : ینظر–(2)
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إن لم یكن و لعل ھذا الحال من التحكم ھو نوع من الاستعمار،... المتقدمة في جمیع مناحي الحیاة،

(1).أشد و أقسى من الاستعمار المباشر

واقع العرب المعاصر بملعب أمریكي یلعب فیھ اثنان "حمد مطرأ"بینما یصور 

و یتناحرون و عشرون لاعبا فریق منھم في الجھة الشرقیة و فریق في الجھة الغربیة، یختلفون

الأھداف التي یسعون إلى تحقیقھاعدة لعب واحدة، ولكنھم جمیعا یتفقون على قاعلى متابعة الكرة 

في ھذا المرمى أو ذاك ھي كلھا في النتیجة لا تخرج عن نطاق الملعب، أما الواقع السیاسي 

أنیقسم على القرآن أنالإسلامي المعاصر فھو محكمة تضع القرآن في قفص الاتھام، و تطلب منھ 

ع السیاسي العالمي، فھو مسرح یعرض نصا مؤلفتھ الواقأمایقول الحق و لا شيء غیر الحق، 

ممنوع ... في المواقع الثلاث مربوط إلى الكراسي بالقوة،، و الجمھور أمریكاو مخرجتھ و ممثلتھ 

یحیا العدل " علیھ التدخین أو المشاركة أو الاحتجاج، و مسموح لھ فقط أن یصفق أو یطبل أو یقول 

."(2)

لازال الأمةنفسي مریع، فواقع إحباطر أحمد مطر یعیش حیاة یبقى الشاعالأخیرو في 

ماعاد الأمةفالخنوع و الاستسلام و تسلط الاستعمار على ھذه –و ھو واقع مر و لا شك –متردیا 

لا یثور ،"أحمد مطر" ، مثل أصیل، واقع یجعل الولدان شیبا، فكیف بشاعر حر، أحدایعجب 

ضھ الشاعر و یمقتھ و یحاربھ و ھو واقع مشین، و مھین یرف... اءو یعلنھا كحرب داحس و غبر

یكون واقعا ناصعا، شامخا كالطود، صافیا كالسماء، طیبا كالعسل، لا غبش فیھ أنو یریده أیضا

أیضا، و للحاكم الذي لأذنابھستدمار الكالح و لإاو لھذا فھو یوجھ شعره لمحاربة و لا ضبابیة

لكل ھذا و ذاك یجعل ... و ھو سبب مصائبنا... ،أعقابناباتنا و نكوصنا على یعتبره الشاعر سبب خی

مستأنسا بقلمھ الشھید، و بلافتاتھ في كل مكان، لیعیش الشاعر الأنظمةمن شاعرنا مطاردا من 

الوطن من جھة و من إلى، تتقاسمھا الغربة و الحنین ألیمةالنابضة و الصادقة حیاة قاسیة و الحیة

كأنھو المھانة، المتشرذمة، و التي تعیش حیاة الذل و الھوان و الخنوع،أمتھحرقتھ على جھة ثانیة

یقف على قبر جارتھ قائلا الأصحابو الدیار و الأھلالقیس في غربتھ وھو یترك كامرئأصبح

: لھا

(3).نسیبُ للغریبِ ل غریبِ◌ٍ و كُ ـــــا          نــھٌ ن ھاغریباأجارتنا إناَ 

.172م، ص 1978، الكویت، مایو 05:كرمي زھیر، العلم و مشكلة الانسان المعاصر، عالم المعرفة، العدد–(1)
.م29/08/1992، 185:أحمد مطر، مجلة العالم، لندن، العدد: ینظر–(2)
.14، ص )ت .د( ، )ط .د( امرؤ القیس، الدیوان، دار بیروت، -(3)
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مرارة الواقع، ھذا الواقع المریرو في دیوانھ الكثیر من الحنین و الغربة و العذاب من 

: التي یھجوھا شاعرھا قائلا" كحال قبیلة تیم " أصبح حالھ 

(1).و ھم شھودُ ونَ نُ و لا یستأذِ یمُ حین تغیب تَ ي الأمرُ قضِ و یَ 

و سیبقى الشاعر ... ، یحس بآلامھا، و یتحسس آھاتھاالأمةشاعر ، "ر فأحمد مط" و لھذا 

.الذي یصنع الإدھاش و الفرجة و ینیر الزوایا المظلمة، و یصنع الكثیر من العزة في زمن النذالة

:ما قیل عن أحمد مطر-3
ي عناصر الإبداع الفني ف"في كتابھ الجامع "أحمد كمال غنیم " یرى الكاتب المبدع * 

أن الشاعر یعد من الأصوات الشاعریة الممیزة، لھ حضوره في الساحة ":"مطرشعر أحمد

، و كتاباتھ بأسلوب ساخر تھكمي، ینقد فیھ الأنظمة بطریقة "لأحمد مطر"الأدبیة، و ذلك یعود 

و الكاتب من القلائل الذین تابعوا أشعار الشاعر و كتبوا(2)."فیھا و لا التواءواضحة لا غموض

....عنھ رغم الحصار الإعلامي المفروض علیھ منذ ردح من الزمن

سیاسي امتلك عنصر الإیقاع الحادأن أحمد مطر كشاعر ":"النقاشرجاء "كما ترى * 

ھذا أنو ھو یرى یة القاطعة العنیفة، مما سھل على شعره الانتشارو الموسیقى القویة، و القاف

(3)".في جمھوره الواسع العریضالتأثیرإلىفي الشعر الذي یسعى سمة ضروریة الأمر

ة، لا تعقید فیھا و لا فالشاعر من بین الشعراء الذین آمنوا بقضیة واضحة، جلیة و محدد

" و الشعر السیاسي في حد ذاتھ ھو شعر القضایا الواضحة، المحددة، و الذي سلكھ الشاعر ضبابیة

كیف یعبر عن ذاتھ و عن ، حریة الإنسان العربي،)الحریة(ي فقضیة شاعرنا ھ.. "مطرأحمد 

و خوالجھ، و كیف یعبر عما یؤمن بھ و یعلن ما یراه دون خوف أو وجل من أحد، أما عن مكنوناتھ

، أن جمیع التفعیلات التي )عبده بدوي(الجوانب الفنیة في القصیدة منھا الموسیقى الفكریة، یرى 

و الإدانة و ھي الحالة التي یعیشھا و ینبض شعره بھا، و یرى أن الشاعر استخدمھا تخدم حالة القلق 

)4(.قد وفق في استعمال طبقة خاصة بموضوعھ الذي یعالجھ، یمكن من خلالھا تحسس أشیاء كثیرة

و الشاعر یجمع بین المتناقضات كلھا في لافتة واحدة، فقد یجمع بین السخریة و بین 

فخطابھ ثائر لا یرضى بین ماھو كائن و ما ینبغي أن یكون،كل ذلك ، مقارنا المفاجأةو الإدھاش

و المھانة و الاستكانة، و شعره یتحدى بھ الأوضاع المزریة في العالم العربي لتعریتھ بالذل

.15امرؤ القیس، الدیوان، ص–(1)
.07أحمد كمال غنیم، عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، ص –(2)
.187، ص)ت .د( ، )ط .د( محمد حسن عبد الله، الصورة و البناء الشعري، دار المعارف، القاھرة، - )4(،(3)
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و ھذا التحدي كلفھ الكثیر، كلفھ الابتعاد عن الأھل، و الأحباب و العیش الرغید الذي كان ولفضحھ 

.عن نفسھیحیاه كما یقول ھو 

ھذا شاعر یخوض وحیدا حربا ضد كل قوى " : "رؤوف الشحروري" یقول عنھ * 

و ھي حرب لا متناھیة في القدم، لا متناھیة ن یعقد حلفا مع أحد،أالقھر باسم كل المقھورین دون 

(1)".في الاستمرار، خاضھا قبل أن یولد و یتابعھا بعد أن یرحل 

الشاعر قد اتسم شعره أن: " الذي یقول" أحمد كمال غنیم " و نختمھا بالكاتب* 

و مشاكلھا و یحاول الأمةبالواقعیة النابعة من الشكل والمضمون، حیث یصور المضمون واقع 

الشكل متصفا بھذه یطرح الحلول من خلال نشر الوعي و التحریض على الثورة، و قد جاء أن

(2)".جماھیر، ووضوحھا وبساطتھاالواقعیة من خلال اقتراب اللغة من فھم ال

كما جاءت أسالیب الشاعر زاخرة بالتشویق و الإثارة المناسبة لذوق الجماھیر،و لم تبتعد 

الصورة عن أذھانھم و أخیلتھم، بل جاءت واضحة منافیة للرمزیة و الغموض و الإبھام وانسجمت 

العریض و الانتشار الغریب الذي و في كل ھذا ما یفسر ھذا النجاحالموسیقى مع الأذن الشعبیة،

.حظیت قصائد الشاعر بھما على امتداد العالم العربي

.49م، ص 02/10/1987، 19:خالد حسین حسین، الشاعر الانتحاري، مجلة الوطن العربي، باریس، العدد–(1)
.329أحمد كمال غنیم، المرجع السابق، ص –(2)



صورة الحاكم في شعر أحمد مطر:                                                              فصل الثانيال

30

II-تجلیات صورة الحاكم في شعر أحمد مطر:
ام في كل ما یجري للشعوب براز مسؤولیات الحكعلى إ"أحمد مطر" عمل الشاعر 

سط حقوق الشعوببة بأھم في تكریس عروشھم دون مبالاسالیبو الإسلامیة، و فضح أالعربیة

ھم السبب ل الحكام و السلاطین كل البلاء و یحملھم سبب خیباتنا في كل شيء ومِ حَ حمد مطر یُ فأ

طنابھ على الجوانب الحیاتیة المختلفة، و ھو دلیل قاطع على أن ھناك في التخلف الذي یضرب بأ

.السلاطین و الحكام و الاستعمار البغیضبین تواطئا

لیھا طبیعة إت من فراغ، بل ھي حالة دعت ر مع الحاكم لم یأمطدأحمالشاعرو صراع 

مقتھ للحاكم و طبیعة الشاعر و تكوینھ النفسي في كرھھ الشدید و ... نظمة المتخاذلة، المستكینةالأ

التي أضاعت أقدس الأقداس فلسطین، حیث أصبح نظمة الفاسدة، المھترئة فھو یعبر عن حالة الأ

ھا الغرب كیفما شاء و متى شاء، بینما تقف الشعوب المظلومة ذلیلة،مسلوبة السلاطین دمى یحرك

.....الحقوق عاجزة عن مجرد التعبیر

فالثورة ضد الحاكم من طرف الشاعر یجسدھا في قصائده و في أعمالھ الكاملة، فالدارس 

یقة على الدیوان لدیوان ھذا الشاعر العربي یجد أن مرادفات الحاكم و السلطان و الوالي قد طغت حق

كلھ من ألفھ إلى یائھ، وسنقدم نماذج حیة من الدیوان مبرزین فیھا مختلف النعوت التي یلصقھا 

.....بالحاكم و السلطان و الوالي

:الحاكم الظالم-1
في ھذا .. یظھر لنا بأنھ یأكل حقوق الناس، لا یقبل الرأي الآخر، ھكذا بكل صراحة،

.التي وردت ضمن دلالة الحاكم و السلطان الجائرالمخطط التمثیلي للمرادفات 

تبرز صورة الحاكمخطاطة

الحاكم

الجرذ

إبلیس

الصیاد

أبا أتان

العاصفة

اللص
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في لافتتھ"بالجرذ"في وصف الحاكم "أحمد مطر" حیث یقول و نقدم الأمثلة*

:"خطاب تاریخي"

رذاــت جـــرأی

یخطب الیوم عن النظافة

وساخ بالعقابر الأینذو 

حولھ

(1).ابــق الذبــفــصــی... 

و ھو ... وساخ و القذارة، یدعو إلى النظافةھ الحاكم بالجرذ، و الجرذ رمز الأفالشاعر یشب

! أحوج منھا إلى غیره، وھو بعید عن النظافة و الطھارة كلھا، فكیف یستقیم الظل و العود أعوج

قلاب القیم و الموازین عند الحاكم، فھو أحوج الناس إلى تنظیف و لكنھا رسالة بلیغة من الشاعر لان

نفسھ من الأوساخ المتراكمة علیھ، و لعل الشاعر أحمد مطر یقصد بالأوساخ، ظلم الرعیة، وأكل 

نھم في العرف العام، رمز للحقارة لجرذ لحقارة الجرذان، لأحقوقھم، و عدم استقامتھ، ووصفھ با

و أن الذي یصفق علیھم ھو الذباب، و لعلھ یقصد الشعوب المستكینة، المتملقة و القذارة و الأوساخ، 

.الذلیلة

ة للإحتیال، و إرعاب المحتال الذي یتخذ اللیل وسیل"باللص"كما یشبھ الشاعر الحاكم* 

:" الطفل الأعمى"في قصیدة "أحمد مطر" و سرقة حقوقھم، یقول الشاعر الناس

فــیــل كفـوطني طف

عیفو ض

لـیـلـمشي آخر الیـان ــك

:و في حوزتھ

فـــیــت، و رغــاء، و زیــم

فرآه اللص و انھال بسكین علیھ

و توارى

بعدما استولى على ما في یدیھ

.....

و طني مازال ملقى

.76م، ص 1994، 01، لندن، ط05أحمد مطر، اللافتة –(1)
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مھملا فوق الرصیف

غارقا في سكرات الموت

و الوالي ھو السكین

(1).!و الشعب نزیف.... 

تة یمثلھ باللص المحتال، الذي یعتدي على طفل صغیر، ضریر، رمز و ھنا في ھاتھ اللاف

یعا، و ھذا الطفل الضریرلى مساعدة و احتواء من الناس جمفي حاجة إالبراءة و الضعف، و ھو 

یحتمي فیھ، یحمل بین یدیھ إلیھ، والمسكین، تائھا یمشي لیلا، یبحث عن مأوى یلجأالجائع

ص المحتال یكسر كل القیم غیف لسد رمق جوعھ، و إذا باللَ الصغیرتین الماء و الزیت و الر

و الأخلاق و ینھال على الطفل المسكین بسكین حاد، ثم یولى ھاربا، لیأخذ من الطفل زاده و ماءه 

الطفل المعتدى علیھ ما ھو إلا غمھ، و صراخھ أیضا، ھذا حاجیاتھ، تاركا الطفل بین ھمھ وو كل

لا من رصفة، یغرق في دمھ بین الحیاة والموت، یستغیث ومل و الملقى بین الأالوطن الجریح، المھ

الشعب ھو ذلك الجرح النازف الذي لم یلتئم بعد، إنھا صورة حاكم ھو السكین الظالم، ومجیب، فال

ل النقاء، و ھو المحتاس، وھو یقتل البراءة والطھارة وقاتمة للحاكم، وھو یتحكم في رقاب النا

الناس و أحاسیس الثكالى و الیتامى و المستضعفین، و ھو الحاكم ذي لا یبالي بمشاعرالمتغطرس ال

الذي أخذ كل شيء و ترك الوطن مھملا، غارقا في سكرات الموت، وھو الحاكم الذي ترك شعبھ 

رحمة أو شفقة على ھذا لاؤه ترمى في كل مكان دون التفاتةینزف دما و دموعا و آھات و أش

.الشعب المسكین

:قائلا" انتفاضة"في قصیدتھ "بالعاصفة"كما یصفھ* 

عاصفة من حجر تصفع

ھامات الشجر

تندلع الأطیار في آفاقھا

و تذھل الأشجار عن أوراقھا

و تحت وابل الحجر

یسقط یانع التمر

كم حجرا في ھذه الساعة

فیا وطن

.119م، ص 2000، أغسطس 01أحمد مطر، الدیوان الأعمال الكاملة، لندن، ط–(1)
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(2).فیھا منایا تحتضر 

و تطرد الطیور من تصفع ھامات الأشجارفالشاعر ھنا یصف الحاكم بالعاصفة التي

فالحجر القاسي ھو الحاكم ، ذلك یقابلھا الشجر بأطیب الثماروتسقط للشجر أوراقھ، معأوكارھا

.المھلك للزرع، أما أطیب الثمار ھي الأوطان التي تحتضر تحت قھر الحاكمالمتجبر

:"عائد من المنتجع" في لافتتھ"أحمد مطر"یقول الشاعر"أبا أتان"و في كلمة * 

!خیرا أبا أتان؟َ

أتقصدونني؟

مالك كالسكران.. نعم

یبدو أنني نعسان... لا شيء بالمرة 

ھل كان للنعاس أن یھدم الأسنان

!أو یعقد اللسان؟

.......قل عذبوك

.!!مطلقا

كل الذي یقال عن قسوتھم

بھتان

بشرك الرحمان

..لكننا في قلق

قد دخل الحصان منذ أشھر

!لم یزل ھناك حتى الآن و

ماذا سیجري أو جرى

لھ ھناك یا ترى

لم یجر شيء أبدا

كونوا على اطمئنان

یستقبل الداخل بالأحضان: فأولا

یسأل عن تھمتھ بمنتھى الحنان: و ثانیا

(1)!أنا ھو الحصان: و ثالثا

.18م، ص 1989، یولیو01أحمد مطر، دیوان الساعة، لندن، ط–(2)
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التي سالیب القمیعة الظالمة و في ھذه اللافتة یتحدث عن أبي أتان، الحصان، و الأ

لى قاع سحیق، حیث بصاحبھا إیستخدمھا الحاكم في قھر معارضیھ، فبمجرد كلمة معارضة ترمي 

ید و النار و مع استخدام أبشع الضرب و الشتم و الإھانة، في أخذ الاعترافات من المعارضین بالحد

حاكم نسان، كما یستخدم الشاعر الرمز الواضح للدلالة على الالأسالیب في انتھاك كرامة الإ

لى الجماھیر، ومن بین الرموز الشاعر أن یكون رمزه سھل الوصول إو الحاكم العربي و یتعمد 

للحاكم، و السلطان الكلبة، الھرة، الفیل، الحمار، فكلھا رموز ترمز : التي یستخدمھا في شتم الحاكم

ن یكون الرمز د الشاعر أالعربي ملحمة إلیھ أحیانا، و غیر ملحمة إلى واحد أحیانا أخرى و یتعم

.أسلفناصل الى الجماھیر كما سھلا لی

": حدیث الحمام " یقول في قصیدة "الصیاد " و في كلمة * 

الحمامأسرابحدث الصیاد 

عندي قفص: قال

ریش نعامأسلاكھ

سقفھ من ذھب

(1).و الأرض شمع و رخام

ع بین الحیلة و البراءة، فمن الذي یجم"بالصیاد " ففي ھذه اللافتة یصف الشاعر الحاكم 

بالكلام المعسول، الممزوج جھة یحمل سلاحھ لینقض على فریستھ، ومن جھة ثانیة یحدث الحمام

حتى تمر الحیلة على الحمام المسالم، ویستطیع بعد ذلك أن ینقض علیھ، فالصیاد ھو الحاكم بالسم

.المحتال

سلام الذي یغالطھ الحاكم دوما بالوعود الزائفة الحمام ھو الشعب رمز البراءة و الضعف و البینما 

.!الكاذبة، فما إن یجد الحاكم الفرصة مواتیة، حتى ینقض على الفریسة فیلتھمھا

":بلاد ما بین النحرین " إذ یقول في قصیدتھ "بإبلیس" كما یصفھ * 

و إذ قال إبلیس

إني أریكم سبیل الرشاد

شلت ید الاقتصاد... فیا قوم

الكسادو ران 

و إني أرى ثروتي في نفاذ

.328أحمد مطر، الدیوان، ص –(1)
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فمالي لا أرتدي جبة

"بیار بن كردان " من 

أو عمة من بلاد الضباب ؟

(1).أذلك شيء عجاب

الذي إبلیس... رمز الفساد و العصیان و الكفر أیضاوإبلیس، بإبلیسیشبھ الشاعر الحاكم 

.فیھد لیسكن الذي یخترق حتى الوریإبلیس.. .مكانیغرس الحزن و التفرقة في كل 

بلاد إلىیلتجأتنفذ ثروتھ حتى أنیدیر الاقتصاد الذي یسیره حسب ھواه، فما أیضاھو رمز التبذیر 

أنبالحلول السریعة، السھلة، دون یأخذالغرب للاستیراد منھا أي لباس یلبسھ، ھو حال الحاكم الذي 

التي ینتھجھا الحاكم الإفلاسو ھنا یصور الشاعر حالة...یفكر في السبل الكفیلة لسد رمق شعبھ

.لیغطي بھا على حلولھ الترقیعیة في حل المشكلات

في دین الإسلام، كما ن، المقصود فیھ بإبلیس ھو كبیر الشیاطیو ھناك تناص مع النص القرآني 

.یطلق على الذین یسلكون سلوك الشیطان من البشر

:الحاكم الجبان-2
الذي لا یدافع حتى على "بالجبان " الحاكم یصف "حكایة عباس " و في قصیدة * 

:عرضھ و شرفھ المقدس فیقول

وراء المتراس" عباس " 

حساس... منتبھ... یقظ

یلمع سیفھ... منذ سنین الفتح

...و یلمع شاربھ أیضا

!محتضنا دفھ... منتظرا

...

بلغ السارق ضفھ

قلب عباس القرطاس

ضرب الاخماس لاسداس

..بقیت ضفھ

ذخیرتھ و المتراسلملم عباس

.150م، ص 1992، 01، لندن، ط04أحمد مطر، اللافتة –(1)
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!و مضى یصقل سیفھ 

...      ...      ...

و حل بیتھ.. عبر اللص إلیھ

أصبح ضیفھ

قدم عباس لھ القھوة

!و مضى یصقل سیفھ 

...      ...     ...

عباس: صرخت زوجتھ

عباس.. أبناؤك قتلى

ضیفك راودني یا عباس

قم أنقذني یا عباس

عباس وراء المتراس

لم یسمع شیئا... منتبھ

!زوجتھ تغتاب الناس 

...     ...    ...

عباس: صرخت زوجتھ

الضیف سیسرق نعجتنا

عباس الیقظ الحساس

قلب أوراق القرطاس

ضرب الاخماس لاسداس

!أرسل برقیة تھدید 

...

!فلمن تصقل سیفك یا عباس 

لوقت الشدة

(1)!أصقل سیفك یا عباس 

).17، 18، 19( أحمد مطر، الدیوان، ص –(1)
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الشاعر صورة الحاكم المھزوزة، المتخاذلة، أمام أعدائھ ففي في ھذه اللوحة یرسم لنا

، لا یحرك ، مستكیناً تراه ضعیفاً الجدُ المغوار، و الشجاع، و حینما یجدُ الظاھر أمام شعبھ ھو البطل

ساكنا، حتى أمام أقدس الأقداس و ھو العرض و الشرف، عنوان العزة و الكرامة، و لما تصرخ 

یعتدي على شرفھا، و على أعز ما تملك المرأة الحرة !... أصبح ضیفھ زوجتھ بأن العدو الذي 

فھذا ھو حال الحكام یجیشون الجیش، ویستنفرون قواتھم لخطر داھمٍ !!! .. أرسل برقیة تھدید

أسدٌ " و ھذا المقطع مقتبس من القول العربي المأثور . موھوم وحین تبدأ المعركة تراھم كالنعامة

ن فلسطین ، و أكثر شيء یقدمونھ لاسترجاع أراضیھم المغتصبة م"ةٌ امَ عَ و في الحروب نَ عليَ 

لى لبنان الجریح، ھو التندید و الاستنكار و إرسال برقیة التھدید و الوعید دون أدنى فائدة المقدسة، إ

.طبعا.. 

: "المخطوفة" أیضا، فھو یقول عنھ في قصیدة بعنوان "بالنعل " و یصفھ * 

بعد خطف العربات

ثم خطف القاطرات

ثم خطف الطائرات

أعلن المذیاع عن خطف سفینة

یا رب لك الحمد: قلت

على مركبة الفقر الأمینة

نحن یا رب

!مدى العمر مشاة 

.....

أعلن المذیاع فورًا

أن إحدى الحركات

خطفت نعلا

!و قادت راكب النعل رھینة 

یا رب لك الحمد: قلت

و شكرا، ثم شكرا للولاة

ا مرة أخرىأنقذون

فلولاھم لما كنا
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(1)!حفاة ... ى العمرمد

فوصف الحاكم بالنعل دلیل قاطع على مدى احتقار الشاعر للحاكم و اللامبالاة بھ، فالنعل 

مشاع بین الناس للركوب، و لا یستطیع الاعتراض على أي أحد مھما كان الراكب و ھنا قمة 

ة التي یكنھا لھ، فھو یصفھ بالنعل و ھو وصف الإھانة للحاكم من طرف الشاعر، و مدى الكراھی

أبشع و أقبح الأوصاف، ذلك یعود على أن الشاعر لا یقیم وزنا للحاكم و لا یبالي بھ و لا یخاف من 

...العواقب حتى

: "صندوق العجائب " و یقول في إحدى لافتاتھ بعنوان * 

في صغري

فتحت صندوق اللعب

أخرجت كرسیا موشى بالذھب

یھ دمیة من الخشبقامت عل

في یدھا سیف قصب

خفضت رأس دمیتي

رفعت رأس دمیتي

خلعتھا

نصبتھا

نصبتھا... خلعتھا

حتى شعرت بالتعب

فما اشتكت من اختلاف رغبتي

(2).و لا أحست بالغضب 

ففي ھذا المقطع یصور لنا الشاعر حالة حكام العرب،و سلاطینھا، فھو یصور الحاكم 

ع الخضوع و الذل       تتحرك بمھماز سیدھا،و مالكھا الأمریكي، مالجبان في شكل دمى عرائس

و الاستكانة التامة لكل قرارات و أوامر أمریكا و ربیبتھا إسرائیل المزعومة، دون أن و الھوان

.ینطق أي حاكم باعتراض، أو إستنكار خجول

: و یردف الشاعر قائلا في نفس القصیدة* 

.138وان، ص أحمد مطر، الدی–(1)
م      2007، )ط .د( أحمد مطر ، الأعمال الشعریة غیر الكاملة، دار الالتزام للطباعة و النشر و التوزیع، –(2)

73ص 
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و عشت عمري غارقا في دھشتي

عندما كبرت أدركت السببو

أدركت أن لعبتي

قد جسَدت

(1).كل سلاطین العرب

ففي ھذا المقطع یكشف لنا الشاعر عن السر الذي حیره ردحا من الزمن، وھو یرى الھدوء 

لیكشف لنا في النھایة على أن الدمیة ما ھي إلا التام للدمیة من غیر اعتراض منھا و لا شكوى، 

.طین العرب الذین تسیرھم أمریكا و ینصاعون لھا،و یأتمرون بأمرھامجرد لعبة جسدت كل سلا

: الحاكم الكاذب-3
دون تحقیقھا،و قول لا یصاحبھ فعل أما كذب الحاكم،و توزیع الأحلام على الشعوب، 

مصالحھ الآنیة و ھمھ یدعي أنھ یقدم العون،و یھتم بقضایا الشعوب،و في الحقیقة ھو لا یرید إلا 

حلام الزائفة الشعوب إلا انتظار السراب، و الأھ  و لا شيء غیر ذاتھ، و ما علىالأكبر ذات

یصبح في نظر الحاكم "الشعوب " أن صاحب الحق " بالحاكم " و الوعود الكاذبة، بل یصل 

. المتغطرس الظالم، متھما  و یقتل

زار الرئیس المؤتمن

بعض ولایات الوطن

و حین زار حینا

:قال لنا 

ھاتوا شكواكم بصدق في العلن

فقد مضى ذاك الزمن... و لا تخافوا أحدا 

"حسن " فقال صاحبي 

یا سیدي

أین الرغیف و اللبن ؟

و أین تأمین السكن ؟

و أین توفیر المھن ؟

و أین من یوفر الدواء للفقیر دونما ثمن ؟

.74أحمد مطر، الأعمال الشعریة غیر الكاملة، ص –(1)
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یا سیدي

لم نر من ذلك شیئا أبدا

:قال الرئیس في حزن

سديأحرق ربي ج

!أكل ھذا حاصل في بلدي؟

شكرا على صدقك في تنبیھنا یا ولدي

سوف ترى الخیر غدا

و بعد عام زارنا

:و مرة ثانیة قال لنا

ھاتوا شكواكم بصدق في العلن

و لا تخافو أحدا

فقد مضى ذاك الزمن

!الناس لم یشتك

فقمت معلنا

أین الرغیف و اللبن ؟

و أین تأمین السكن ؟

المھن ؟و أین توفیر 

و أین من ؟

یوفر الدواء للفقیر دونما ثمن ؟

معذرة یا سیدي

(1)!.؟" حسن " و أین صاحبي .....

مصائب كما یصف الشاعر الحاكم بأبشع الصفات و یسمیھم بألقاب بشعة، و یحملھم كل * 

و عدم السیطرة على مقدرات البلاد و توزیعھا التوزیع،اجتماعيالشعب من فقرو جھل و فساد 

یرى في وجھ الرعیة دون تحقیقھا، ففي الفقر مثلا " الحاكم " و الوعود الكاذبة التي یطلقھا العادل

الشاعر أن الحاكم بسیاستھ الملتویة التي تصنع الجھل فیتخذھا مسارا لھ، و بالتالي یستطیع الحاكم 

رغم من انتشار أن یسیطر على الشعوب التي تقبع في كھف التخلف و الجھل و الضیاع، و على ال

.21، 18أحمد مطر، الدیوان، ص ص –(1)
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یربطھا بسیاسة التجھیل التي المعاھد و المدارس في كل شبر من وطننا العربي إلا أن الحاكم

مة لحكامھا من خلال تصویره لحالتھا ز الشاعر دور الجھل في انقیاد الأوضعھا الاستدمار، كما یبر

":مجلس " في قصیدة 

و صاحب السیادة

یدور یحمل العصا لمن عصى

لوقت بلا إفادةو یھدر ا

في القاعة المعتادة

بھائم تغفو بلا إرادة

وھائم یمشي بلا إرادة

و طبلة تدق كل ساعة بمنتھى البلادة

تعلن عن تأییدھا

(1)!لمجلس القیادة 

: الحاكم المكنَ بالحیوان-4
حیوان "على أنھ "الحاكم " و ینحو الشاعر مسلكا وعرا أكثر من المسالك، حینما یصور 

: یترجم ھذا المعنى"لفت نظر " كذا بكلمة صریحة، لا تحتاج إلى تأویلات، ففي قصیدة ھ"

السلطان

لا یمكن أن یفھم طوعاً 

انك مجروح الوجدان

!بل لا یفھم ما الوجدان

السلطان مصاب دوما ً

بالنسیان و بالنسوان

مشغول حتى فخذیھ

لا فرصة للفھم لدیھ

و لكي یفھم

لا بد ببعض الأحیان

أن تسعفھ بالتبیان

.24أحمد مطر، دیوان الساعة، ص –(1)
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أن تقرصھ من أذنیھ

و تعلقھ من رجلیھ

و تمد أصابعك العشرة في عینیھ

حان الآن: و تقول لھ 

أن تفھم أني إنسان

(1)!یا حیوان

و فظاعة الحاكم و قبح یصور الشاعر شناعة "صورة " و في ھذه القصیدة بعنوان * 

لضة و الجشع و الظلم و الاستبداد قسوة و الغو عیوبھ التي لا تحصى و لا تعد، من المنظره  

وسوء الأخلاق التي تعكس مظھره المزیف، لدرجة أنھ لو واجھ عیوبھ لمات على الفور نظرا 

: لبشاعة نفسھ و دناءتھا، و لوجھھ البغیض، القبیح  فیقول

لو ینظر الحاكم في المرآة

لمات

و عنده عذر إن لم یستطع

(2).تحمل المأساة

یظھر لنا الشاعر مدى الیأس و القنوط الذي ... "ربما" تھ التي عنونھا بـ قصیدو في * 

: ن شعوبھم لن تغفر لھم خطیئاتھم فیقولن اعوجاجھم باق إلى یوم الدین، وأیصیبھ من الحكام، و أ

ربما الزاني یتوب

!ربما الماء یروب

!ربما یحمل الزیت في الثقوب

ربما شمس الضحى

!غروبتشرق من صوب ال

ربما یبرأ إبلیس من الذنب

!فیعفو عنھ غفار الذنوب

إنما لا یبرأ الحكام

.310، 309د مطر، الدیوان، ص ص أحم–(1)
.122أحمد مطر ، الأعمال الشعریة غیر الكاملة، ص –(2)
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في كل بلاد العرب

(1).من ذنب الشعوب

، فیستھزأ الشاعر من الحكام الذین وصلوا إلى " عیوب شرعیة" أما في قصیدتھ * 

لا یحق لھم بأن یدیروا ي رأیھ بذرة فاسدة،مناصبھم بطرق ملتویة فیھا الكثیر من الضبابیة، فھم ف

الذین یدَعون أنھم منتخبون لیس صحیحا، فالفساد ظھر في الانتخابشؤون الناس، و حتى 

الصندوق و لو بنزر قلیل، یدَعون أنھم مصلحون و لكن ھم المفسدون، و قد مثلھم الشاعر بأضحیة 

" و ھكذا یصورھم .. .العید التي لا توجد واحدة سلیمة فھذه بتراء،و أخرى ضامر، و تلك عوراء

: كما أسلفنا فیقول" عیوب شرعیة" في قصیدتھ المعنونة بـ " أحمد مطر

بحثتُ عن أضحیة لعیدنا الأكبر

كبشا واحدا یصلح أن ینحرلقَ ألم 

كم ملكا ؟

ثلاثة في السوق لا أكثر

:و كلھَم أغبر

فواحد وحید قرن، ضامر، أزعر

وواحدٌ أبتر

یمةٌ وواحد مكتنَز، قرونھُ سل

(2)!لكنھَ أعوَر... 

كما یرى الشاعر أن المواطن العربي محاصر بثالوث استعماري محكم، تتكامل عناصره         * 

و تصب جمیعھا في اتجاه حرمان المواطن من حریتھ، و تمارس ضده أبشع أنواع القمع حتى 

لطبیعي في العالم العربي وصل الأمر إلى حتمیة موت المواطن على ید ھذا الثالوث و ندرة الموت ا

": استغاثة " و ذلك ما یصوره الشاعر بسخریة مریرة في قصیدة 

الناسُ ثلاثةٌ أموات

في أوطاني

و المیتُ معناهُ قتیل

"أصحابُ الفیل " قسم یقتلُھُ 

.81،80أحمد مطر، الأعمال الشعریة غیر الكاملة،ص ص –(1)
.23المصدر نفسھ، ص -(2)
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"إسرائیل " و الثاني تقتلُھُُ 

"عربائیل " و الثالث تقتلھ 

و ھي بلاد

!تمتد من الكعبة حتى النیل

و الله اشتقنا للموت بلا تنكیل

و الله اشتقنا

و اشتقنا

ثم اشتقنا

(1)!یا عزرائیل... أنقذنا

فھو "الصالحالحاكم" و قد قال الشاعر قصیدة من باب السخریة و التھكم، بعنوان * 

: حاكم موجود یقیم العدل، بل ھو الظلم كلھ، و الغطرسة و التكبر، فیقولألایعني 

اكمًاوصفوا لي ح

لم یقترف، منذ زمان

!فتنةً أو مذبحة

!لم یكذب

!لم یخن

!لم یطلق النار على من ذمھ

مدحھلم ینثر المال؟ من 

!لم یضع فوق فم دبابة

!لم  یزدرع تحت ضمیر كاسحة

!لم یجر

لم یضطرب

لم یختبئ من شعبھ

!خلف جبال الأسلحة

ھو شعبي

!و مأواه بسیط

118، 117أحمد مطر، المصدرالسابق، ص ص –(1)
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!كادحةمثل مأوى الطبقات ال

...

زرت مأواه البسیط، البارحة

(1)!و قرأت الفاتحة... 

.500أحمد مطر، الدیوان،  ص –(1)
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:من خلال ھذا نخلص إلى ما یلي

الجرذ، اللص، العاصفة، أبا أتان(تعدد الصفات التي یصف بھا الشاعر الحاكم مثل -

.و غیرھا ....) إبلیس الصیاد

ن ھ حادثة تصلح لأو زمنھ، فلا تفوتشاعرنا شاعر یواكب الحدث، فھو ابن عصره-

یركبھا الشعر، إلا ووقع لافتة تكون شھادة تزكیة لھاتھ القضیة العادلة، فقصائده المتمیزة 

.. عبالمتعة الفنیة من خلال طرقھ للقصة و استخدامھ للتناص و التضمین التي تخدم الموضو

ع مزج معھ و تكوین حلف ضد جور الحاكم، مالاندماجكلھا دعوة الشاعر للقارئ من أجل 

.كلھالمتعة الفنیة بالانتصار و الأمل و الغد المشرق، شریطة أن یغیب الحاكم من الوجود 

رفض الشاعر المطلق لسیاسة الحاكم التي جعلت الشعوب مسودة بعدما كانت سیدة            -

ة و عبیدة بعدما كانت حرة،و ذلیلة بعدما كانت عزیزة، و جعلھا كالأقزام بعدما كانت كالنخل

.المعمرة، و الطود الشامخ
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:خاتمة
إلى بعض الاستنتاجات العامة حول شخصیة أسالت الكثیر من نصلالبحث و في ختام ھذا 

ھذا الشاعر الثائر الذي لم یدخر جھدا في مقارعة . "أحمد مطر" ألا و ھو شاعر الحریة، .. الحبر

و لكنھ في شعره كاملا لم یحاكم و لا ذنابھ الحاكم، أینما حل أو ارتحل، معلنا حربھ علیھ و على أ

حاكما دكتاتوریا كونھ شیوعي دكتاتوري،فصورة الحاكم یراھا الشاعر في كل ركن و في كل زاویة 

من ھذا الكون، یراھا صورة قاتمة مقیتة وجب محاربتھا في كل الأمصار و الأزمان،و الحاكم عند 

ن، و ھو الظلام الدامس، فھو یغتصب الحقوق دون شاعر الحریة ھو رمز الظلم و العبودیة للآخری

.وجھ حق، وھو الذي یستعبد أمة حرة مستعینا بقوى الشر و الظلامیة المتمثلة في أمریكا

ردة جاءت في دیوان شاعرنا الكبیرلممنا بكل شاردة ووانا أو لا نزعم في ھذا البحث أن

.نافذة قدر الاستطاعةن یفتحوا دین أمن طلبة مبتدئین یحاولون جاھبقدر ما ھي مجرد محاولة 

:لنتائج التالیةو قد خلصنا ل

الصورة ھي الوسیلة الفنیة الجوھریة لنقل التجربة، في معناھا الجزئي و الكلي و ھي -

.الوسیلة الوحیدة التي تتجسد بھا أفكار الفنان و عواطفھ

من القوانین و الأعراف التي الحاكم ھو قائد لسفینة الدولة المحكومة  في مسارھا بالكثیر -

.لا یمكن للقائد المنتخب الخروج علیھا

صورة الحاكم تعددت في الشعر العربي على مر العصور، من خلال غرضي المدح -

.والھجاء

الصبغة السیاسیة البارزة و الظاھرة في شعر أحمد مطر،التي تترجم بحق حال الأمة-

الحساس الذي یدعوھا من خلال لافتاتھ إلى الثورة و مطالبتھا الضائع، و حال قلب الشاعرالمھان

الشعوب المطحونة و الضعف أمام جبروت الحاكم، مع نشر الوعي في أوساطالاستكانةبعدم 

...و مازالتالكأسومعھم ذات الشاعر التي شربت من نفس المقھورة 

لم و اضطھاد و مطاردة و حرمانو ظامتزاج تجربة الشاعر الشخصیة التي یحیاھا من فقر -

من حضن الوطن الأم، بالتجربة العامة للأمة العربیة و المشكل العسیر الذي تمر بھ و الذي تعیشھ 

من ظلم و استبداد و تكمیم الأفواه، فقصائد الشاعر ھي ترجمان لنفسھ الجریحة المتعبة من واقع 

و الاستكانة و الضعف و الظلم من طرف صعب مریر، تعیشھ أمتھ المكبلة بقیود الذل و الھیمنة

.الحاكم
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الجرذ، العاصفة، اللص، أبا أتان، ( تعدد الصفات التي یصف بھا الشاعر الحاكم مثل -

.....)إبلیس

...لغة الشاعر بسیطة، و لكنھا تتمیز بالعمق، فھي مفردات تقول أكثر مما تقول-

لالھ إنارة زاویة مظلمة، و المتمثل في صورة الحاكم ھذا جھدنا المتواضع و الذي أردنا من خ....

و التي وجدناھا صورة قاتمة، یحاربھا بكل الطرق، یصفھا ،"أحمد مطر " عند الشاعر الكبیر 

.بأبشع الصفات، یدعو الشعوب للثورة علیھا، یقول كلمتھ دون خوف أو وجل

مطاردة،و نستطیع القول الذي عاش عزیزا، رغم ال"احمد مطر " ھذا ھو الشاعر الكبیر 

انھ الشاعر العملاق بلافتاتھ، الكبیر بطرق المواضیع الھامة و المصیریة، و العزیز الذي كتب 

.دون أن یخضع لأحد..سطور حیاتھ بالدم و الدموع و الآھات

و .. نرجو فقط أن نكون قد أفدنا و أوصلنا الرسالة كما ھي كاملة غیر منقوصة، ھذا جھدنا

.مقاربتنا ھاتھ الكمال و التماملا ندعي في 

إن كان غیر ذلك فحسبنا الجھد و صدق وفقنا فمن الله وحده، ن وُ و لكنھا جھد المقل، فإ

.القصد
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.م1978

 ،محمد الأزھر باي، حسان بن ثابت شاعر الجاھلیة و الإسلام، مركز النشر الجامعي

.م2005، )ط .د( تونس، 

 ،ت. د( ، )ط .د( محمد حسن عبد الله، الصورة و البناء الشعري، دار المعارف، القاھرة.(

 محمد سامي الدھان، فنون الأدب العربي منذ نشأتھ حول صدر الدولة العباسیة، دار

).ت .د( ، 03المعارف القاھرة، ط

 دار الجیل، بیروت، ) ید التطور و التجد( محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب الأندلسي ،

.م1992/ھـ1412، )ط . د( لبنان، 
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 ،ت. د( ، )ط .د( ناصر لوحیشي و جھیدة بوفاغر، مختارات من دیوان المتنبي، قسنطینة(

:المواقع الالكترونیة

http : // rihab al kalimah. culture forum.net/ t 597.topic
http://sallafy.com/showthread.php?t=296

:المجلات و الجرائد
،م1986جریدة الصباح، تونس، أحمد مطر،ابن رجب.

م09/1934/ 24، 64: الصورة و التصور و التصویر، مجلة الرسالة، العدد،الحوماني.

54:العالم، لندن، العددحد، مجلة حسن عبد الرحیم، مظاھرة صاخبة یسیر فیھا رجل وا

.م29/10/1992

29:الوطن العربي، باریس، العددخالد حسین حسین، الشاعر الانتحاري، مجلة

.م02/10/1987

 الإنقاذمفھوم الخادم، مجلة إلىسلیم الرقعي،  من مفھوم الحاكم.

 ثالأحداحمد مطر، جریدة أدب فاسكوبوبا و أغنیم، الرابطة، بكري، حامد، الحكایة في

.م1988یولیو26لندن، 
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